




الفصل الرابع 

 المسرح الإيرانى و قضايا الحرب العراقية الإيرانية  








فى عام 1979م، بعد سقوط النظام الپهلوي وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت هناك فرصة لتعزيز وضع العراق في المنطقة، و باعتبار إيران دولة منتجة كبيرة للنفط ومدججة بالسلاح أيضـًا و واحدة من القوى الكبرى في منطقة الخليج.
فاستفاد نظام صدام حسين من الفوضى التي كانت تحيط بتغير السلطة فى إيران، وأراد أن يملأ الفراغ في تلك المنطقة، كما تطلع إلى السيطرة على خوزستان المقاطعة الإيرانية ذات العرقية العربية على حدود محافظة البصرة العراقية والخليج العربى، واستعادة السيطرة الكاملة على شط العرب بعد معاهدة الجزائر عام 1975م. 
كما أراد صدام حسين أن يورط إيران فى حرب لإضعافها، وبالتالي حتى يقضى على التشجيع الذي كانت الثورة الإسلامية تمد به شيعة العراق، كذلك مخاوفه من تصدير الثورة، وقد دعمته معظم الأنظمة العربية وحلفاؤهم من الغرب. وزادت طهران من عدائها للغرب باحتجاز موظفي السفارة الأمريكية كرهائن.
ففى تلك الفترة ظهر نوع جديد من أطلق عليه أدب الدفاع المقدس أو أدب الحرب، وقد كتبت عدة روايات وقصص قصيرة و مجموعات شعرية ومسرحيات تروى أحداث الحرب ومآسيها وتتحدث عن الشهداء وجبهات القتال ودور المرأة والطفل فى الحرب، و حتى الآن ما زالت تكتب عديد من الأعمال الأدبية عن تلك الحرب الدامية، وكان الأدب المسرحى له نصيب الأسد من بين الأعمال الأدبية عن تلك الفترة، وقد سمى بمسرح الدفاع المقدس، و يعد من أهم  الأنواع المسرحية التى ظهرت فى تلك الفترة في إيران حتى الوقت الراهن، و يستعرض هذا النوع من المسرح جانبـًا بارزًا من مقاومة الإيرانيين وكفاحهم فى تلك الحرب، والمآسى التى تعرض لها المجتمع. وسنتناول في هذا الفصل أهم الأعمال الأدبية التي ظهرت في تلك الفترة بالدراسة والتحليل وانعكاسها على المجتمع. كما نتعرض للمسرح الإيرانى المعاصر وأهم كُتَّابه و قضاياه.وسنفرد للمسرح الإيراني المعاصر كتابـًا لاحقـًا بإذن الله تعالى. 







خلفية تاريخية:
      في سنة 1969م. ألغى شاه إيران محمد رضا پهلوي من جانب واحد اتفاقية الحدود المبرمة بين إيران والعراق لسنة 1937م، وطالب بأن يكون خط منتصف النهر هو الحد ما بين البلدين، وفي عام 1971م، احتلت البحرية الإيرانية الجزر الإماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وقطع العراق علاقاته بإيران في ديسمبر 1971م، وفي 1972م بدأ الصدام العسكري بين إيران والعراق وازدادت الاشتباكات على الحدود وزاد نشاط الحركات الكردية المسلحة في الشمال، و بعد وساطات عربية وقعت العراق وإيران اتفاقية الجزائر سنة 1975م، واعتبر على أساسها منتصف النهر في شط العرب هو خط الحدود بين إيران والعراق، تضمن الاتفاق كذلك وقف دعم إيران للحركات الكردية المسلحة في شمال العراق.([endnoteRef:1]) [1:  - عبد الحليم أبو غزالة: الحرب العراقية الإيرانية، القاهرة، 1993م. صـ 37.] 

       في 17 سبتمبر عام 1980، استغل نظام صدام حسين تهديدات لفظية وحادثة حدودية صغيرة لإلغاء المعاهدة التي فُرضت عليه قبل خمس سنوات في الجزائر بشأن شط العرب، مما أعاد وضع الممر المائي الحدودي في أيدى العراق بشكل كامل. وبعد خمسة أيام غزا الجيش العراقي إيران على طول السهل الساحلي في خوزستان، واندلعت الحرب العراقية الإيرانية، وبعد هذا الغزو اتخذ  مجلس الأمن ببساطة قراراً  يدعو الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار.( ([endnoteRef:2] [2:  -  محمد الموسوى: صدى الحرب، وزارة الإرشاد الإسلامى، تهران، 1992م. صـ 52، 53.] 

        غير أن الهجوم المفاجئ على إيران لم يحقق النتائج التي كان يتوقعها العراق وآخرون، وإنما في الواقع ساعد على ترسيخ قوتها. وبعد أن تعافت إيران من الصدمة الأولى، تمكنت قواتها بسرعة من وقف تقدم العراق. ولم تتمكن القوات العراقية من اختراق أكثر من 75 إلى 100 كم داخل الأراضي الإيرانية. ولم يقف سكان خوزستان العرب إلى جانب صدام حسين. وبحلول منتصف عام 1982م، أدت سلسلة من الهجمات العسكرية الإيرانية إلى طرد القوات العراقية إلى ما وراء حدوده. و بعدها نقل سلاح الجو الإيراني الحرب إلى المدن العراقية، مما تسبب في دمار كبير للعراق.([endnoteRef:3]) [3:  - حامد الحمدانى: مرجع سابق، العدد 3105، 25/ 8/ 2010م.] 

       وقد خلفت تلك الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي تقريبـًا، وقد استمرت الحرب ثماني سنوات، لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وإحدى أكثر الصراعات العسكرية دموية، وكان لنتائجها بالغ الأثر في إيران.  فتركت الحرب في إيران ذكريات كثيرة ومريرة بين الجنود والأُسر، وأثرت كذلك في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. كما أثرت تلك الحرب فى الأدب تأثيرًا كبيرًا. 
      ففى تلك الفترة ظهر نوع جديد من أطلق عليه أدب الدفاع المقدس، وقد كتبت عدة روايات وقصص قصيرة و دواوين شعرية ومسرحيات تروى أحداث الحرب ومآسيها وتتحدث عن الشهداء وجبهات القتال ودور المرأة والطفل فى الحرب،  و حتى الآن ما زالت تكتب الأعمال الأدبية عن تلك الحرب الدامية، وكان الأدب المسرحى له نصيب الأسد من بين الأعمال الأدبية عن تلك الفترة، وقد سمى بمسرح الدفاع المقدس، و يعد من أهم  الأنواع المسرحية التى ظهرت فى تلك الفترة في إيران حتى الوقت الراهن، و يستعرض هذا النوع من المسرح جانبـًا بارزًا من مقاومة الإيرانيين وكفاحهم فى تلك الحرب، والمآسى التى تعرض لها المجتمع.([endnoteRef:4]) [4:  -  محمود سعيدي:  الشهادة، كيفية نشر ثقافة الشهادة، صـ3.
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] 

      يمكن تقسيم المضامين التى تناولها الكتاب المسرحيون فى إيران بشأن الحرب العراقية الإيرانية، إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول حول مضامين العروض المسرحية فى ظل الحرب. أما القسم الثانى فيدور حول مضامين بعد الحرب.


أ- مضامين الأعمال المسرحية فى ظل الحرب: 
      تتميز هذه العروض المسرحية التى ظهرت فى تلك الفترة بالتوجه والشعارات الحماسية، لرفع معنويات الجنود على جبهات القتال، ودعوة أفراد الشعب للتطوع للقتال لمواجهة العدو، فلم يكن مطلوبـًا فى تلك الفترة عرض مسرحيات لأجل تحليل أبعاد الحرب ودراستها. وقد عرضت أول مسرحية فى التلفزيون بعنوان: " فى المتراس " للكاتب والمخرج بهزاد فراهانى، وقد اُنتجت هذه المسرحية فى أوائل الحرب، وكانت تشعل حماس الشعب، وتحذره من تداعيات إحتلال الأراضى الإيرانية من جانب القوات العراقية، ثم تلتها بعد ذلك مسرحية أم خضيرة للكاتب محمد رضا كلاهدوزان وإخراج حميد مظفرى، والتى عرضت بقاعة الوحدة بطهران. ثم مسرحية  " اللفظ الغزلى " للقصة لكاتبها عزت الله مهرآوران المطبوعة فى المجلد الثانى من مجموعة مسرح المقاومة، ومسرحية المسافر لكاتبها مسعود سميعى التى تم عرضها فى أول مهرجان لمسرح الدفاع المقدس.([endnoteRef:5]) [5:  - سيد حسين فدائى حسين: فى الحرب وحول الحرب، الموقع الاعلامى لثقافة الإيثار والشهادة، 2014م. صـ 1، 2.
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بـ- مضامين الأدب المسرحى ما بعد الحرب: 
     بعد انتهاء الحرب عام 1989م. و إقرار وقف إطلاق النار واستقرار الدولة اجتماعيًا. أصبحت الأجواء ملائمة للتأليف والإبداع بعيدة عن الجوانب الحماسية. ولكن منذ نشوب الحرب و حتى عام 1993م  وإقامة أول دورة من مسابقات كتابة النصوص المسرحية للدفاع المقدس لم يقّيم أحد أى عمل مسرحى، أو يقُم أحد بدراسة الإختلاف بين الفترتين، فترة الحرب والقتال على الجبهة وفترة ما بعد الحرب، وذلك بسبب فقدان الوثائق التىى تتعلق بفترة الحرب. وكانت أكثر الكتابات المسرحية فى فترة ما بعد عودة الهدوء والاستقرار للدولة، حيث تبارى الكُتّاب المسرحيون في تسجيل بطولات مقاتلى الحرب وشهدائها، بالإضافة إلى الإشارة إلى تبعات الحرب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.([endnoteRef:6]) ومن بين المضامين الاجتماعية التى تناولها الكُتّاب المسرحيون بشأن الحرب فى تلك الفترة: 1- قضية الحرب. 2- قضية الاستشهاد. 3- قضية الأسرى. 4-قضية الهجرة.([endnoteRef:7]) [6:  - - المرجع السابق: صـ 3.]  [7:  - المرجع السابق: صـ 2،3.] 




قضية الحرب 
     عُرف عدد كبير من كُتّاب المسرح الإيرانى بكُتّاب " مسرح الدفاع المقدس "، وقد شغلت تلك القضية جُل اهتمامهم فى أعمالهم المسرحية، فمنهم من كَتب أعمالاً ترتبط بالحرب والشهادة والشهداء، ومنهم من ركز اهتمامه حول صوت المدفعية وميدان الحرب والصواريخ وملابس الحرب، ومنهم من ركز على الجانب الإنسانى والمجتمعى والاسرى، ومنهم من كَتب أعمالاً مسرحية على شكل خواطر وذكريات لأبطال الحرب، وغيرهم تناول أحداث الشهداء فى الحرب بشكل غير مباشر.([endnoteRef:8]) [8:  - بهزاد صديقى: نقش فرهنگ شهيد وشهادت در نمايشنامه هاى تائتر دفاع مقدس، گروه نمايشى (تائتر)، 2014م.
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     فمن بين الكُتَّاب الذين اشتهروا بالكتابة عن الحرب والشهادة وتأثيرهما على الأسرة والمجتمع: على رضا نادرى فمن بين مسرحياته التى تناول فيها الحرب والشهادة: الحائط، و عودة الأب إلى المنزل، و عطا القائد المقلوب،  و تمتماتَ خلفَ خطوط الحرب؛ وحميد رضا آذرنك، حيث كتب معظم أعماله حول الحرب، من بين أعماله: حُلُم ضائع، و الخيال فوق الخطوط الموازية، و حرب متِران فى متِرين، و سلام لتِران فى لتِرين، و القطار؛ وسعيد تشكرى أيضًا من الكُتَّاب المسرحيين الذين اعتنوا فى كتاباتهم بالحرب وقضاياها، ومن أهم أعماله مسرحية: فم مملوء بالغرِبان، ومن بين الكُتَّاب الذين كَتبوا أيضًا عن الحرب:  محمد رضایی ‌راد، من أعماله: رقص كهذا، و على قمة الأبراج؛ و نغمه ثمینی‌، و من أعمالها: الليالى السوداء، و قطط المدينة الرمادية؛ و محمد رحمانیان، من بين أعماله: نهر فيروز آباد، و ساعة القصف بالقنابل، و نشيد الأخوة الأحمر؛ و محمد یعقوبی: شتاء 66، و دقيقة صمت؛ ونادر برهانی مرند‌، من أعماله: الخريف؛ و شهرام کرمی، و من أعماله: البلوط المُر، لوسمحت وافق على موتى؛ و چیستا یثربی، و من أعمالها: من النوم حتى ضوء القمر؛ و اعظم بروجردی، من أعمالها: عقبات الشط؛ و سیروس  همتی،  من أعمالها: الحدود؛ و إسماعیل خلج،  من  أعماله: سجدة فى الدماء؛ وسيد حسين فدائى حسين، من أعماله: التربة المعصومة، التربة الملوث، و المساء الغريب.
      نتناول فيما يلي إحدى المسرحيات الاجتماعية التي كتبت بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وهى مسرحية شتاء 66 لـ محمد يعقوبى، وهذه المسرحية تتعرض لقضايا الحرب وآثارها على الأسرة.
        تقع تلك الفترة الزمنية فى شهر اسفند و هو آخر شهور فصل الشتاء فى التاريخ الهجرى الشمسى  عام 1366هـ. ش، ويقابله الشهر الميلادى فبراير عام 1987م، ونالت هذه المسرحية عددًا من الجوائز فى مهرجانات المسرح الإيرانى، مثل جائزة مسرج الفجر الإيرانية عام 1997م. وجائزة الكتابة المسرحية فى نفس العام.
سيميائية العنوان:
    إن اختيار الكاتب لهذا العنوان إنما هو تعبير عن دلالة زمنية محورها الدمار والخراب فى هذا الشتاء عام 1987م. بمعنى أنها كلمة ذات بنية دلالية سلبية، وتعبر عن أهمية ما حدث فى هذا الشهر من ذلك العام، وأَكَثرَ المؤلف من استخدام التواريخ، نظرًا لأهميتها باعتبارها أحداثًا كبرى في تاريخ بلاده، ففى مسرحيته: دقيقة سكوت، أورد التواريخ التالية ليعبر عن أهميتها: (1980م، و 1983م، و 1987م، و 1988م).  
شخصيات المسرحية منها شخصيات محورية وأخرى ثانوية. 
أ- الشخصيات المحورية: هى شخصية ناهيد، وناهيد هى ربة منزل، وهى التى تتولى قيادة الأحداث فى المسرحية وتوجيهها، فهذه الشخصية لا تقف عند مجرد الرغبة فى شيء ، فلديها رغبة جامحة فى الوصول إلى إجابة عن تساؤلاتها. 
ب- الشخصيات الثانوية: 
- ناصر: وهو زوج ناهيد وهى شخصية مختفية لا تظهر إلا قليلًا فى بداية المسرحية ونهايتها. 
- على: شقيق ناصر الأصغر. 
-  والدة ناصر وعلى، وتلقب في المسرحية بـ" الأم ".
- پروانه: هى بنت ناصر.
     وتدور أحداث المسرحية حول أسرة مكونة من رجل وامرأة وولد وبنت، يواجهون ظلام الحرب وآلامه،  فالمرأة  تلعب دور الزوجة أو الأم. و الأم ربة منزل، تعمل فقط في تربية الأولاد، ودورها الاجتماعي محدد. لم يشر المؤلف في المسرحية إلى ناهيد بأي إشارة إلي الدور أو الأداء الاجتماعي  لها خارج البيت.
      تقع المسرحية فى ستة مشاهد متصلة ببعضها البعض، فكل مشهد مرتبط بما قبله، فالمسرحية هنا مثل العمل الروائى، فالمكان واحد وهو عبارة عن منزل مُهدَّم، تكسوه الثلوج، وبه عدد من الحقائب والصناديق الورقية المُلقاه فى كل جانب، وبعض من مستلزمات المنزل من أكواب وأوانى مُلقاه على الأرض. أما عن الزمان، فالزمان واحد، و مضمون المسرحية أيضا واحد، فالمشهد الأول حوار يدور بين رجل  وامرأة عن ذكريات الحرب العراقية الإيرانية. أما المشهد الثانى، فيدور حوار بين ناهيد ووالدتها حول الخراب والدمار الذى حلَّ بالبلاد جراء إلقاء الصواريخ والقنابل، وكَمْ الحرائق بالبلاد. أما المشهد الثالث، فيدخل الكاتب فى جو الحرب مباشرة بعدما كان فى المشهد الأول والثانى عبارة عن ذكريات، فيدور حوار بين ناهيد ووالدتها حول الفزع الذى يعيشان فيه من إطلاق الصواريخ، ويحاولان أن يختفيا أسفل أى شيء، و يتصل بهما ناصر فلا يفلح، و ينتاب أمه الحزن من شدة قلقها عليه. وفى المشهد الرابع يدور حوار بين علىّ شقيق ناصر ووالدته، ثم يسألانه عن مصدر إطلاق الصواريخ، فيخبرهما عن أن مصدرها العراق، فيصُبا اللعنات على العراق، ويؤكد لهما على أن القوات الإيرانية ترد على القوات العراقية بالمثل. و المشهد الخامس تدور أحداثه حول خلو الشوارع تماما من المارة، إلا من امرأة ظلت وحيدة فى الشارع تبكى، فأخذها علىّ وأوصلها إلى منزلها.  وفى المشهد السادس يعود الحوار بين الرجل والمرأة اللذين كانا يتحدثان فى المشهد الأول حول ذكريات الحرب، فيبلَّغها أن جميع أفراد الأسرة  سيموتون بعد 20 دقيقة باستثناء ناصر الذى يبقى حيا على قيد الحياة.
        يتميز هذا العمل المسرحى بأنه عمل واقعى، فيتحدث الكاتب عن حياة أسرة إيرانية تعايش أحداث قذائف وصواريخ الحرب العراقية الإيرانية، وفى النهاية تسقط عليهم قذيفة ويلاقوا حتفهم جميعًا.
اللغة والتكنيك المسرحى:
    ابتعد المؤلف في عمله عن التعقيدات والمفاجآت والحيل الدرامية الملفقة، كما ابتعد عن التكلُّف والتصنُّع. واستخدم اللهجة العامية. فجاءت اللغة متناغمة بين الشخصيات مع بعضها البعض، وجاء الحوار قصيرًا ومركزًا وموجزًا. فالتقنية التى استخدمها في عمله  تقوم على الراوى، شخصان يرويان الأحداث، ( رجل وامرأة ). فأراد الكاتب أن يبنى عمله  على النحو التالى: تبدأ المسرحية بحوار بين رجل وامرأة غير معروفين، فيسأل الرجل هذه المرأة  قائلًا لها: أين كنت فى شتاء 66، ومتى كان شتاء 66، فتجيب عليه المرأة بإجابات غير مقنعة، غير التى يريدها،  يستمر الحوار حتى يذِّكرها بأحداث هذا الشتاء وخاصة شهر اسفند، وما حدث فيه من دمار وخراب لمدينة طهران، ثم يدخل الكاتب مباشرة فى أحداث هذا الشتاء وما حلَّ بالمدينة من تدمير وحرائق نتيجة صواريخ الحرب وقنابلها، ويستمر الحوار بين ناهيد وزوجها ووالدة ناصر، ويظهر الراويان  بين الحين والآخر خلال أحداث المسرحية، ثم يأتيا  فى نهاية المسرحية ويظهرا مرة أخرى، فيخبر الرجل المرأة بأن جميع من فى المنزل سوف يموت إلا ناصر. وهو الذى يكمل كتابة المسرحية.
 الحوار: 
     جاء حوار المسرحية سلسًا بعيدًا عن السرد والتكلف والابتذال اللفظى، كما راعى الكاتب الفروق الجوهرية وتفاصيل الشخصيات من خلال حواراتهم، كما جاء الحوار متنوعًا حسب الأحداث فاحتوى على المونولوج ( حوار داخلى )، والايبيلوج ( نهاية المسرحية)، فكل كلمة أدت وظيفتها ووضعت فى مكانها. فنلاحظ  هذا الأنموذج للمونولوج ( الحوار الداخلى):
       يتحدث هذا الرجل عن الموت واقتناعه بأن الموت قريب منه لا محالة، و ينتابه التشاؤم، ويسيطر عليه اليأس والإحباط وفقدان الأمل فى الحياة، نظرًا لحالة الرعب والجحيم التى يعيشها نتيجة الصواريخ والقذائف التى تنهال على العاصمة طهران. 
صوت الرجل: كنت أخاف كثيرًا، لكن كنت أخجل، وإننى أخاف أن يلاحظ أحد، فقد حاولت أن أطمئن نفسى. كانت تحدثنى نفسى قائلة: " إن الموت حق. نعم، كل الناس سيموتون يومـًا ". أنا أيضـًا لو كان قرارى أن أموت فسأموت الآن فى أى مكان. لكن فيما بعد ... آه ...  كنت أعتقد أن هذا موت مختلق، وأيضـًا موت مفاجئ! وكنت أهمس قائلًا: يا الله، أنا لم أعش إلى الآن، أنا لم أعش إلى الآن، أنا لم أعش بعد بالكيفية التى أريدها .....
   استخدم المؤلف مصطلحًا تكرر كثيرًا فى المسرحية، عبَّر به عن قسوة الحرب وبشاعتها، وهو " إطلاق الصواريخ "، ولم يذكر كلمة حرب كثيرًا فى المسرحية، فيقول على لسان شخصيات المسرحية:
صوت الرجل: إطلاق الصواريخ.
صوت المرأة: آه! نعم. صحيح. إطلاق الصواريخ. نعم.
      وردد المؤلف سؤالًا فى المسرحية تكرر كثيرًا وذلك لأهميته، وطرح هذا السؤال على لسان الراوى، وهو:
صوت الرجل: أين كنتِ فى شتاء 66؟
    فى نهاية المسرحية، جاء توقع الكاتب لمستقبل حزين ومؤلم للأسرة، ألا وهو موت أهل المنزل جميعا نتيجة إلقاء قذيفة على منزلهم. وهى نهاية فى غاية الحزن، وكان الحوار التالى: 
صوت المرأة: ألم تكملها؟
صوت الرجل: لا، لكن حسن، بعد قليل مثلًا بعد عشرين دقيقة سيموت جميع هؤلاء.
صوت المرأة: أهؤلاء يموتون؟
صوت الرجل: نعم.
صوت المرأة: نهاية ليست طيبة.
صوت الرجل: لقد مات الكثير.
صوت المرأة: أنت بقيت حيـًا. و بقى الكثير أحياء.
صوت الرجل: ناصر سيبقى حيـًا، ويقترب إلى المنزل، ولكن لم يعد هناك منزل بل يقترب إلى الخرابة التى كانت إلى وقت سابق قليلًا منزلًا...
      جاء الكاتب بفكرته الرئيسية لعمله المسرحى من صميم البيئة، وجاء عمله بعيدًا عن التقليدية، مبتكرًا جذابـًا و واضحًا مع نهاية منطقية، بعيدًا عن النهايات المفتوحة حتى تصل رسالته للقارئ والمُشاهد. فبعث الكاتب بعدة رسائل الهدف منها إيصال صورة للقارئ والمُشاهد، وهى حالة المعاناة التى تعانى منها الأسرة، نتيجة قصف الصواريخ، والدمار الذى حلَّ بطهران.
قضية الحرب في  مسرحية شتاء 66:
      في بداية المسرحية نسمع صوت رجل يسأل امرأة في السطر الأول من المسرحية سؤالا حيث يقول: " أين كنتِ في شتاء عام 66 ". فولادة شخصيات المسرحية تبدأ أيضـًا من هذا السؤال. فالراوى منهمك فى الكتابة عن أحداث قصف طهران بالصواريخ، وتتوالى الأسئلة حول شتاء 66 . وما حدث فى هذا الشتاء من حرب و قتال ودمار وخراب. وآثار تلك الحرب على الأسرة والمجتمع من قتلى وهجرة ودمار للمنازل. فيسأل الرجل قائلًا:   
صوت الرجل: أين كنتِ فى شتاء 66؟.
( لم يُسمع جواب. بعد لحظة).
صوت المرأة: ماذا قلتَ؟.
صوت الرجل: أنت متيقظة؟.
صوت المرأة: كان النوم يغلبنى عندما تحدثت.
صوت الرجل: لقد سألت أين كنتِ في شتاء 1366؟.
صوت المرأة : متى الشتاء؟.
 صوت الرجل: نامي.
صوت المرأة: لا، متى قلت؟.
صوت الرجل: نامي سأقول لكِ غدًا.
صوت المرأة: لا قل.
صوت الرجل: أين كنتِ فى شتاء 66؟.
صوت المرأة: لا أتذكر الآن.
( صمت قليلًا )
صوت المرأة: ألا توضح؟.
صوت الرجل: أكنتِ هنا؟.
صوت المرأة: لا اتذكر.
صوت الرجل: يعنى ماذا؟.
صوت المرأة: حسنًا. لم أعد أتذكر شيئـًا، ماذا حدث؟.
صوت الرجل: يجب أن تتذكري شتاء 66، فهناك فرق بينه وبين كل فصول الشتاء الأخرى.
     يستمر هذا الحديث بين الرجل والمرأة عن فصل الشتاء و عما حدث به وعن أهميته من ناحية إطلاق الصواريخ، حيث يخبرها الرجل عما حدث فى هذا الشهر قائلًا:
صوت الرجل: إطلاق الصواريخ.
صوت المرأة: آه نعم. صحيح. إطلاق الصواريخ. نعم.
صوت الرجل: حسن؟ أين كنتِ؟.
صوت المرأة: انتقلت مع أسرتي فى اليوم التالي من القصف إلى الشمال. واستأجرنا فيلا ...     أين كنت أنت؟.
صوت الرجل: بقيت هنا حتى انتهاء إطلاق الصواريخ.
صوت المرأة: لا.
صوت الرجل: نعم ... حتى انتهاء إطلاق الصواريخ. وأصبحت طهران فى مهجورة، وتوقف المرور عبر الطرق، وخلت الشوارع من المارة. تحدثى عن نفسك؟ ماذا تتذكرين عن تلك الأيام؟
صوت المرأة: فى تلك الأيام كان كل شئ صغير وبلا قيمة يمكن أن يسعدنى، كل نكتة تافهة وكل هدية بلا قيمة.
      وهنا في هذا الأنموذج يتحدث الكاتب على لسان الراوى عن مدى المأساة والدمار الذى لحق بالصغار والكبار، و سعادته عندما لم يسقط على رأسه صاروخـًا، واستخراج  الجُثث من تحت الأنقاض، فنلاحظ هذا الحوار الآتي:
صوت المرأة: الشكر لله؟ يعنى ما الشكر لله؟
صوت الرجل: كلما كنا نسمع صوت انفجار كنا نشعر بالسعادة؛ لأنه لم يسقط على رؤوسنا. وما كنا نعلم أى شيء عن الآخرين، لكن بعد قليل بعد هذه السعادة ، كنت أحزن بشدة. حينما كنت أفكر أن أشخاصًا آخرين، وعددًا من الأطفال قد ماتوا تحت الأنقاض، ومات أشخاص كلهم مع آمال كبيرة ورغبة فى الحياة، رأيت مرة فى الشارع " بلدوزر" يُخرج الجُثث من تحت الأنقاض، ما استطعت أن أفعل شيئـًا على الإطلاق من الخوف. كل لحظة انتظر أن يسقط صاروخ فوق رأسى. وفى ليلة كنت فى دورة المياة، سمعت صوت انفجار، بكيت. حقـًا أنا بكيت...
قضية الاستشهاد:
الشهادة لغة: اسم مأخوذ من مادة: شهد، ومعناه: إعطاء خبر قاطع أو المشاهدة أو الحضور أو العلم بالأمور الظاهرية. أما الشاهد فجمعه: شهداء وشهود وأشهاد. والشهيد: هو الأمين فى شهادته، الذى لا يغيب عن علمه شيء من الأمور الظاهرة أو الحاضر. وفى المصطلحات الإسلامية: استشهد فلان أى قتل شهيدًا، والشهيد: المقتول مجاهدًا فى سبيل الله، والجمع: شهداء، والشهيد حى عند ربه: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون)([endnoteRef:9])، وقيل لأن ملائكة الرحمة تشهده، وسمى الشهيد شهيدًا لأن الله وملائكته شهود له في الجنة، وقيل :سموا شهداء، لأنهم ممن تطلب شهادتهم يوم القيامة مع النبى (صلى الله عليه وسلم) على الأمم الخالية.([endnoteRef:10]) [9:  - سورة  آل عمران - الآية 169.]  [10:  - لسان العرب: ابن منظور، الجزء الرابع، دار المعارف، القاهرة، د.ت صـ  249.] 

الاستشهاد في الفكر الإيراني الشيعي:
         ويطرح الدكتور على شريعتى 1933 - 1977م. المفكر الإيراني قضية الشهادة على أنها قضية فكرية وفلسفية، ويربطها بالفكر السياسي، ويخُصّها بكتاب اسمه: " الشهادة "، وله بحث عن الشهيد، كما أنه تحدث عن الشهادة فى كتابه: " الحسين و إرث آدم "، وكتاب: " فاطمة هى فاطمة "، ويتحدث عما بعد الشهادة، أى ما يجب عمله بعد الشهادة، وعن تأثير مفهوم الشهادة فى التراث الشيعى والثقافة الشيعية، يقول: " إن دم الشهيد سفينة نجاة وشعاع شمعة للعيون التى لم تعد تقرأ خط الحق فى ظلام الاستبداد، ويؤكد على أن الحسين هو " معلم الشهادة العظيم "، وعلى أن موته كان ضمانـًا لحياة أمة، وأن استشهاده كان سببـًا لبقاء الإيمان، وكان خطـًا أحمر على الحُكم الأسود، ودعوة لكل العصور والأجيال، دعوة مفادها: إن استطعت فاقتل، وإن لم تستطع فمت. ويواصل شريعتى حديثه عن الشهيد، فيقول: " وهو ذلك الذى تتركز الأنظار عليه، وهو فى النهاية بمعنى: المثال والأنموذج والمثل. والشهادة فى ثقافتنا ومذهبنا ليست حادثة دموية أو حزينة، وليست موتًا يفرضه العدو على المجاهد، إنها موت بِهَوى القلب يختاره المجاهد بكل ما لديه من وعى ومنطق وشعور ويقظة وبصيرة ".([endnoteRef:11]) [11:  - على شريعتى: شهادت، چاب چهارم، تهران،  1386هـ، ش.صـ 76.] 

     ولعل أهمية الشهادة ترجع إلى امتزاجها بالمأثور الشعبى بأسطورة دم سياوش  الذى قتله التورانيون، وتسبب قتله فى حروب طويلة بين التوارنيين والإيرانيين فى عصر ما قبل الإسلام، كما وردت فى شاهنامة الفردوسى، وقد بُنيت أسطورة سياوش على مفهوم أن الدم الذى يسفك بريئـًا على الأرض يجب على أهله أن يطالبوا بالثأر والانتقام إلى الأبد، وهو مفهوم مشابه ومعادل لشهادة الإمام الحسين التى تثير الرغبة فى المطالبة بالعدالة السياسية. وفى الأناشيد الدينية الإيرانية تبين كيفية انتقال الروح من هابيل الذى قتله شقيقه قابيل إلى جمشيد بن طهمورث، وهو رابع ملك بيشدادى، وهو أول من احتفل بعيد النوروز، وإيرج  بن فريدون البيشدادى قتله شقيقاه غيرةً منه لأن والده خصه بنصيب أكبر في الحكم، وانتقلت منهم إلى الحسين. وجدير بالذكر أن الأديبة الإيرانية "سيمين دانشور" لها رواية بعنوان: سوشون  و صدرت فى طهران عام 1969م؛ تمزج فى نهايتها تعزية للإمام الحسين بحداد على سياوش من الصفحة رقم 275 إلى الصفحة رقم 300 .([endnoteRef:12]) [12:  - يحيى داود عباس: مختارات إيرانية، ثقافة الشهادة فى الفكر الإيرانى، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، مختارات ايرانية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1/ 8/ 2008م .
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=655847&eid=8786] 

        ويؤمن الشيعة بأن جميع أئمتهم قضوا نحبهم بين قتيل ومسموم، وأن موتهم كان شهادة، وقد تحولت قضية استشهاد الحسين فى العاشر من شهر المحرم عام 61هـ (680م ( إلى مظاهر اجتماعية راسخة فى وجدان الشيعة بمرور الزمن، وأصبح الحسين رمزًا لكل الثورات ومكافحة الظلم، و رمزًا للاستشهاد فى سبيل المبدأ والحق، وأصبح شهر المحرم شهر الشهادة وشهر الحرية والثورة والتضحية عند الشيعة، وهم يسمونه شهر انتصار الدم على السيف، ومرجع هذه العقيدة هو: مقتل الحسين فى كربلاء فى يوم عاشوراء العاشر من المحرم. وما حدث فى هذا اليوم فى صحراء كربلاء يستحضره الشيعة  بكل تفاصيله فى كل مناسبة، ويتخيلونه فى كل موقف، وكان لها تأثيرها المباشر على مواقف الأئمة الذين تتابعوا بعده. والشيعة يرون فى عاشوراء الرمز الزمانى الدائم للحزن والفجيعة، وفى كربلاء الرمز المكانى لوقوع المأساة.([endnoteRef:13]) [13:  - ابراهيم الدسوقى شتا: مرجع سابق، صـ 26،27.] 

       وعن دور الشهادة فى نجاح الثورة الإسلامية فى عام 1979م. يرى الدارسون الإيرانيون أن الشهادة ركن من أركان الثورة الإسلامية، وأنه إذا شبهت الثورة الإسلامية بصرح عظيم ورفيع،  فالشهادة أحد الأعمدة التى قام عليها هذا الصرح، كما يرون أن مفهوم الثورة اختلط بمفهوم الشهادة، فإذا ما تحدثنا عن أحدهما، ورد الآخر فى الأذهان. وكما كان الإسلام مقترنـًا فى البداية بالشهادة، قامت الثورة الإسلامية أيضـًا على أساس الشهادة، فقد قدمت الثورة العديد من الشهداء منذ الرابع من يونيو عام1963م، وحتى انتصرت فى 11 /2 /1979م، فكانت دماء هؤلاء الشهداء بمثابة الدماء التى جرت فى عروق جسد الثورة وأحيتها، كما كانت الشهادة بعد انتصار الثورة  إحدى عوامل قوة الثورة وصمودها وثباتها واستمرارها. ([endnoteRef:14])      [14:  - جرهارد كونسلمون: سطوع نجم الشيعة، تـرجمة: محمد أبو رحمة، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1993م. صـ53.] 

       وكان أول ما فعله الخمينى عندما وصل إلى طهران قادمًا من باريس فى الأول من فبراير عام 1979م توجهه من المطار مباشرة إلى مقابر الشهداء بجنوب طهران، وكان ذلك تكريمًا للشهداء واِعترافـًا بدورهم الكبير فى نجاح الثورة الإسلامية.([endnoteRef:15]) [15:  - يحيى داود عباس: ثقافة الشهادة فى الفكر الإيرانى، مختارات ايرانية ، 1/ 8/ 2008م.] 

      وفى نهاية المطاف إذا كان على شريعتي يرى أن تاريخ التشيع زاخر بالدم والشهادة والحماسة والعشق، فإن الإيمان يحتاج إلى الدم والتضحية بالإضافة إلى الفكر والنبوغ، وقد ذكر الباحثون الإيرانيون فى كتاباتهم بعد نجاح الثورة الإسلامية أن طلب الشهادة فى المجتمع الإيرانى ظاهرة اجتماعية أدت إلى ظهور تطور اجتماعي عظيم سمى بالثورة الإسلامية.([endnoteRef:16]) [16:  -  محمود سعيدي: الشهادة، كيفية نشر ثقافة الشهادة وقيمة الشهداء، صـ2] 

      فثقافة عاشوراء وثقافة الشهادة تتكرسان عامـًا بعد عام، بسبب إقامة مراسم العزاء الحسيني التي تسودها روح الفداء والتضحية والإيثار، وأن هذه الثقافة تمنح صاحبها القوة والجسارة والثبات والصمود،  ومن هنا يمكننا القول إن الشهادة تحتل مكانة كبيرة فى تاريخ الفكر الإيراني الشيعي، وأنها من المفردات البارزة والمضيئة فى المكِّون الإيراني الشيعي.([endnoteRef:17]) [17:  - إبراهيم الدسوقى شتا: مرجع سابق، صـ 41] 

الدفاع المقدس فى المسرح: 
       لم يمض عام على انتصار الثورة الإيرانية، حتى اندلعت الحرب العراقية الإيرانية. ففتحت الحرب مجالًا جديدًا للأدب الفارسي بقيّم جديدة، حركت العواطف الدينية والوطنية للشعب. وفتحت الطريق لدخول موضوعات ومضامين جديدة وحتى كلمات جديدة إلى اللغة الفارسية وآدابها.
      فخلفت سنوات الحرب الثمانى ثقافة جديدة أو قاموسًا جديدًا في كل نواحى البلاد، يمكن أن يسمى " قاموس الحرب ". و استطاعت هذه المضامين أن تضع الأدب الفارسي تحت تأثيره بشدة. على الرغم من المشكلات والكوارث التى نشأت عن تلك الحرب إلا أن التضحية كانت تزداد خاصة عند الشباب، وبدل أن تُهزم عزيمة الأدباء والفنانين،  فقد جددتها وجعلتها أكثر نشاطـًا فى هذا الوقت، و ذهب الأدب الفارسي إلى خنادق الحرب واستلهم بعض الأدباء والشعراء من استنشاق روائح الدخان والبارود الناجم عن الانفجارات الكثير من صور الحرب، وسجلوا تلك المضامين في أعمالهم.([endnoteRef:18]) [18:  - محمد جعفر ياحقى: تاريخ الأدب الفارسي المعاصر، تـرجمة: ندى حسّون، منشورات وزارة الثقافة السورية،، 2005، دمشق، صـ 255.] 

الدفاع المقدس:  
     موضوع ما يسمي بـالدفاع المقدس هو السنوات الثماني للحرب الإيرانية العراقية.  ففي الواقع بعض الأحداث الكبيرة تترك تأثيرها علي مختلف الشؤون الفردية و الاجتماعية في المجتمع في كافة أرجاء البلاد، حيث كان لهذه الحرب تأثير كبير في تاريخ إيران. و يمكن ملاحظة آثارها و تداعياتها في الحياة المعيشية للشعب. و قد تأثر الأدب و الثقافة و الفن بهذه الحرب، و قام الفنانون و الكتـّاب خلال أعوام الدفاع المقدس بإبداع أعمال كثيرة،  و لابد أن نشير إلى ملاحظة مهمة وهى أن جانباً كبيراً من الأعمال الأدبية المسرحية والروائية والقصصية التى قدمت كانت على شكل  نوع من الذكريات خلال أعوام  الدفاع المقدس.([endnoteRef:19]) [19:  - صمد شينى فروشان: دور المعلم في ترويج ثقافة التضحية و الشهادة بين جيل الشباب. المسرحية والدفاع المقدس فى ايران. 2011م. صـ 2.
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       المسرحية التى سنتحدث عنها الآن هى من بين المسرحيات الاجتماعية التي كتبت عن الاستشهاد بشأن الحرب العراقية الإيرانية. وهى مسرحية " إله العشق " لكاتبها محمد أمير یاراحمدی.
        طبعت هذه المسرحية أول مرة عام 1993م, وقد نشرت من قبل دار نشر مؤسسة حفظ الآثار، وعرضت على عدة مسارح إيرانية، فازت فى المسابقة التى أقيمت لمهرجان ( كُّتاب مسرح الدفاع المقدس) عام1994م.([endnoteRef:20]) [20:  - حجت محمدى: نمايشنامهء خداى عشق، خبر گزارى دانشجويان ايران، 1389هـ.ش. 
www.Iranian Students' News Agency - ISNA] 

     هذه المسرحية نوع من الدراما الاجتماعية، فهى تروى قصة حياة سيدة بعد استشهاد زوجها، فتتغير حياتها من بعد استشهاده، وتعتزل الدنيا. وقد استخدم المؤلف فى العمل المسرحى هذا تقنية الاسترجاع الخارجى، وتنقسم المسرحية إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يدور حول حالة مريم المرضية زوجة الشهيد أحمد، يتناول حياتها الصعبة التى تعيشها بعد استشهاد زوجها.
القسم الثانى: يتناول الحرب العراقية الإيرانية من اطلاق نار وقنابل وصواريخ على المدن.
القسم الثالث: يتناول استشهاد أحمد زوج مريم وعودة صديقه حامد سالمـًا.
 شخصيات المسرحية: 
     من بين شخصيات المسرحية، شخصيات محورية وشخصيات ثانوية، فالشخصيات المحورية هى:
 1- مريم: زوجة الشهيد أحمد. 
2- أحمد: الشهيد الذى ذهب للقتال على جبهات الحرب.
أما الشخصيات الثانوية فهى:
 1-مهدى: شقيق مريم.
2- آزاده: شقيقة مريم.
3- حامد: صديق أحمد على جبهات الحرب.
4- مهران: صديق أحمد أيضًا على جبهات الحرب.
      فى فترة الدفاع المقدس أى فترة الحرب العراقية الإيرانية انتشرت موجة كبيرة بين الكُتَّاب اتسمت تلك الفترة بكتابة أدب الحرب عن طريق سرد الذكريات، والحديث عن ظروف الحرب والشهداء ومعاناتهم، وإظهار دور زوجات الشهداء وأبنائهم والاهتمام بهم، وذلك لتسجيل أحداث تلك الفترة المهمة فى تاريخ البلاد.([endnoteRef:21])  [21:  - سيد حسين فدائى: حول الدفاع المقدس، الموقع الاعلامى لثقافة الشهادة والايثار، 1391هـ.ش. 
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اللغة والتكنيك المسرحى:
     استخدم محمد يار أحمدى فى كتابة مسرحيته اللهجة العامية القريبة إلى الحياة اليومية. وتنتمى هذه المسرحية إلى المدرسة الواقعية، فقد ابتعد المؤلف عن المثاليات والخيالات، فما كان  يعنيه سوى مريم وحياتها التي تعيشها وتعانيها، وأثر استشهاد زوجها على حياتها.     
      كما اعتمد الكاتب على سرد الذكريات لحالة الشهيد أحمد، ففى بداية المسرحية نرى وصفا كاملا لحالة مريم التى مرضت بسبب سماعها خبر استشهاد زوجها أحمد، ويحاول أخواتها وأبناؤها أن يساعدوها حتى تخرج من أزمتها، فكلما تتذكر شيئـًا عن زوجها تزداد حالتها سوءًا، وعن طريق استخدام الكاتب لسرد الذكريات يبدأ فى وصف الحرب و المقاتلين حتى يصل إلى خبر استشهاد أحمد زوج مريم.
       تمجّد العقيدة الدينية الشيعية معاناة آل البيت واستشهادهم، فاختيار الكاتب لـلعنوان ( إله العشق) إنما هو إشارة إلى الشهيد ومكانته، الذى يتذوق طعم الشهادة ويتمنى العودة مرة أخرى ليستشهد، كما يفضله الله تعالى ويكرمه عن باقى عباده،   ولهذا العنوان دلالة دينية، وتعبر عن حب الشهيد وتعلقه بربه عز وجل.
الحوار:
     من خلال الحوار عبَّر الكاتب عن فكرته، وكشف به عن الأحداث، فكل كلمة في الحوار كان لها معنى كشف به حقيقة معينة، وذلك باعتباره أداة التخاطب، فكان الحوار دقيقـًا، بحيث أدت كل كلمة وظيفة درامية، وسعى الكاتب باستمرار إلى تكوين قوى لعناصر حوارهِ من إيجاز وتكثيف ليحقق أقصى طاقاته في التعبير، كما حافظ على تدفق تيار التوتر وازدياده باستمرار وبكثافة عالية. فنلاحظ فى هذا الأنموذج الحوار الآتي: 
حامد: ألم تتجاوز هذه المرحلة؟ عساها تتحسن؟
مهدى: لا؟
حامد: انتبه، لقد انقطع لديك الأمل، صحيح؟ حسنـًا، ألم يتغير الوضع.
مهدى: حاولنا لمدة ثلاث سنوات، وانتهينا من كل عمل كان ممكنـًا... 
حامد: حسن جدًا؟.
مهدى: أنا خائف.
حامد: من ماذا؟
مهدى: من أن الأوضاع تزداد سوءًا مما هى عليه الآن.
حامد: أليس سير المرض بالصورة الحالية مرضيًا؟ ...
حامد: إن عرضنا فى أغلبه عبارة عن ذكريات أحمد وحياته.... 
      أراد الكاتب من خلال هذا العمل المسرحى أن يبعث بعدد من الرسائل الدينية والاجتماعية والبطولية، فقد أوضح مكانة الشهيد عند ربه، كما بين حالة الزوجة بعد استشهاد زوجها، وما ألم بها من متاعب وأمراض، كما أوضح  مقاومة أحمد ودفاعه عن بلاده حتى استشهد. 
قضية الاستشهاد فى المسرحية:
      أول مسرحية ترتبط بالحرب الإيرانية العراقية هي مسرحية أم خضيرة كتبها محمد رضا كلاه دوزان و أخرجها حميد مظفري و التي عرضت في قاعة الوحدة بطهران. و كانت هذه المسرحية قد كتبت ثم سجّلت تلفزيونيًا فى عام الحرب 1981م، و كان هذا العرض المسرحي يروي قصة امرأة باسم أم خضيرة، و التي كانت تعيش في جنوب طهران، فالمحتلون يدخلون قريتها و يدخل عدد من الجنود العراقيين بيتها؛ و تخبز أم خضيرة لهم الخبز، و وتضع السُّم فى الخبز، وتأكل هي والجنود من الخبز المسموم، و تموت هي مع الجنود العراقيين.([endnoteRef:22]) [22:  - اصغر صوفيائي: صدي الحرب علي الأسرة والمجتمع في مسرحيات الدفاع المقدس، المسرحية والدفاع المقدس، 1389ه. ش.
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      تركت حرب الأعوام الثمانية تأثيرًا كبيرًا علي كافة الجوانب الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية في إيران. و هذه الحرب هي كالحروب الأخرى التي حدثت في القرن العشرين كانت لها ضحايا بشرية و مالية كثيرة. و كانت انعكاسات و تأثيرات هذه الحرب في مختلف أنحاء البلاد تارة فى شكل دمار للمنازل و تارة علي شكل مآس. و كان هؤلاء الجنود الذين قاتلوا فى الحرب، وعاشوا أجواء الحرب هم الذين أسهموا فى نجاح الثورة.  وكانوا فى ذلك الوقت طلبة جامعيين و أساتذة و معلمين و أطباء و مهندسين و غير ذلك. وأصبحوا مقاتلين و جنودًا للوطن.([endnoteRef:23])  [23:  - جرهارد كونسلمون: مرجع سابق. صـ34.] 

       فأثرت هذه الحرب علي الأوضاع الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية في كل مدينة في إيران. فبلورت الأعمال الفنية الكثيرة  في كافة مجالات الآداب و الفنون التشكيلية و السينما و إقامة المهرجانات الفنية المختلفة في كافة الفروع تدل دلالة  كبيرة علي أهمية هذا الشيء. فيمكن الإشارة إلي البيت و الأسرة فهما مادة خصبة تحظى باهتمام العديد من الكتاب والمؤلفين. فالأمهات و النساء و الأطفال الذين لم يحضروا في جبهات الحرب بشكل مباشر أصبحوا مهمومين بها.([endnoteRef:24]) [24:  - اصغر صوفيائي: مرجع سابق.
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     تبدأ المسرحية بسماع سقوط جسم معدنى، فيعلو صوت صُراخ امرأة. فيخرج مهدى من غرفته ويجرى ليتفقد ما بحجرات المنزل،  ربما حدث لأخته مريم مكروه، وتتبعه أخته آزاده، ليطمئنا على أختهما مريم المريضة، ويؤكدا على مريم أن تأخذ الحيطة والحذر. فيسأل مهدى أخته آزاده عن ميعاد تناول مريم لأقراص العلاج، فتبلغه أن موعد أقراص العلاج الآن، و لم تتأخر فهى فى ميعادها، يحضر مهدى كوب ماء وأقراص العلاج ليقدمها لأخته مريم ويجلس بجوارها، فترفض مريم تناول العلاج، يحاول مهدى تهدئتها رويدًا رويدًا، وتقترب منها أختها آزاده وتداعبها حتى تتناول العلاج، ويدعوها مهدى لسماع الموسيقى حتى تهدأ أعصابها. 
فنلاحظ ما يجرى فى هذا الحوار:
آزاده: لم تتأخر ] تنظر فى ساعتها [ نعم، الآن فى وقتها.
مهدى: أحضرى كوب ماء.
]تذهب آزاده لتحضر كوب ماء، فى هذه الفترة يصعد مهدى درجات السلم، ليحضر أقراص العلاج لمريم، تعود آزاده بكوب الماء، يأخذ مهدى الكوب، يسير بالأقراص إلى مريم[
مهدى: الغداء جاهز؟
آزاده: ربع ساعة أخرى ويكون جاهزًا.
]يجلس مهدى بجوار مريم، وتنحنى مريم على الأرض، وتنظر إلى نقطة شاردة.[
مهدى: تعالى يا أختى الحبيبة، تعالى تناولى علاجك، مريم حبيبتى ... تعالى يا مريم عزيزتى ... تعالى... مريم؟
     ترفض مريم تناول العلاج، لآنها متعبة نفسيا، بسبب حزنها على زوجها، ويستمر مهدى وأخته آزاده فى اقناع مريم لكى تأخذ العلاج.
     وفى هذا المشهد يبدأ الكاتب فى إزالة الستار عن مشهد جديد ومختلف، يتناول فيه ذهاب أحمد وأقرانه مهران وحامد إلى جبهات الحرب، ووقوعهم  فى الأسر، نرى كيف يدور الحوار بينهم، بدءًا من القتال حتى فقدوا الاتصال بالكتيبة التابعين لها، و ينتابهم الشعور بالهزيمة واليأس، ثم يتنازعون حول الهرب أو الاستسلام، وكل منهم تشبث برأيه، فمهران يقرر الهرب، و يصاب برصاصة فيسقط قتيلًا، و حامد ينجو من هذا الأسر الخانق، ويلوذ بالفرار، أما أحمد فيرفض الهروب أو الاستسلام حتى ينال الشهادة.
أحمد: سيدى أطفئ ذلك المصباح.
] صوت عدة انفجارات متتالية تتخللها أصوات متتابعة لصواريخ مضادة للطائرات، أصوات ضجيج أناس من بعيد، صفارة سيارات الإسعاف، إطلاق نار كثيف متتال، دَوُيِّ إطلاق المدفعية، تراشق الجنود بالرصاص، و تضاء خشبة المسرح رويدًا رويدًا، أحمد وحامد ومهران محاصرون من قبل قوات العدو على الجبهة، عدد من السواتر الضعيفة فى الصحراء. حامد وأحمد فى حالة إطلاق نار فى نواح مختلفة، ومهران يحاول الاتصال، لكن بدون فائدة ولم يوفق.[ 
أحمد: ألديك أخبار؟
]يهز مهران رأسه بأسف، أحمد ينظر إلى حامد [
أحمد: تلك الناحية أحتلت.
] يغير حامد خزانة ذخيرة بندقيته، وفى الجهة التى يشير إليها أحمد يطلق النار[
حامد: لا فائدة، أعدادهم كثيرة، إنهم أضاعونا إنهم فى انتظارنا.
]أحمد مازال فى حال قتال[
أحمد: ( نحو حامد ) ما الفرق؟  اختفينا أم  ظهرنا، نحن معرضون لهجوم إما أن نجرى وسط الألغام أو تدمر الأجهزة ليلًا أو نهارًا سواء تعرضنا لقذيفة أو تعرضنا لحادثة هل يحدث هذا فرقـًا؟ 
 ]ينظر حامد للحظات إليه، ويهز رأسه بعلامة الرفض[
حامد: لا، ما الحل غير الاستسلام والقبول؟
مهران: الفرار ...  الفرار.
أحمد: دعنا نفكر قليلا.
مهران: لا ... إلى أن تفكر يكونون بكل هذه النيران قد أحرقونا.
حامد: ما بك يا مهران؟
مهران: ليس لدينا وقت، إنهم يعرفون مكاننا بالتحديد، وعندما يروننا فسيمزقوننا إربًا.
أحمد: أسكت للحظة.
]  صوت انفجار كبير[
حامد: ما هذا الصوت؟
أحمد: ضربوا سيارتنا.
حامد: إذن لم يعد هناك مجالًا للفرار..
مهران: أنا سأذهب.
أحمد: سوف يقصفونك.
مهران: ما الفارق فى بقائنا.
حامد: لو لم نجد حيلة نستسلم.
مهران: أنا رجل لا أحتمل التعذيب، ولا أطيقه، ولا يعاملوننا مثل الأسير. كما يمزقون أفراد الاستطلاع التابعة لنا إربًا إربًا.
]يستمر إطلاق الرصاص من كل ناحية بكثافة و أكثر تركيزًا [
أحمد: يصمت للحظة.
حامد: أنا ذهبت.
أحمد: أصبر... لا تذهب ... يا مهران ... 
مهران: تذكرنى. إلى اللقاء، لو وفقت سأعود لنجدتك.
حامد: مهران؟
]  بمجرد أن خرج مهران من الكمين أصيب برصاصة، يسمع صراخه [
حامد: لابد أن نستسلم، فاستمرار إطلاق النار انتحار، ربما حانت لحظة الفرج، فغدًا ليلة الهجوم.
 ]    يشير أحمد إلى اللاسلكى، ويطلق حامد الرصاص على اللاسلكى[
أحمد: أعط إشارة.
حامد: لدى شرط.
أحمد: ما هذا الشرط؟
حامد: أكون قائدًا.
أحمد: ماذا؟
حامد: قلت أنا القائد.
أحمد: ليس لدينا وقت للمزاح.
حامد: إلى الآن لم أكن جادًا.
] ينظر أحمد للحظات نحو حامد بريبة، فجأة يلقى السلاح، ويمسك ياقة حامد بيديه[
أحمد: ماذا تصورت؟ من أكون؟ ماذا قلت؟ بماذا فكرت؟ ماذا أفعل هنا و ما هذا المكان؟
حامد: هذا هو السؤال الذى يجب أن أطرحه عليك، لو هذا مكان امتحان حقيقي لماذا لم يمزق جسدي.
أحمد: الجندى الممتاز يجب أن يطيع أوامر قائده.
حامد: ليس لدينا وقت، لا تجادل.
أحمد:  يا للروعة! صرت تفرض شروطـًا،  أسكت!
حامد: لا أستطيع.
أحمد: هذا قانون.
حامد: عفوا يا أحمد.
أحمد: أكمله، وأعط العلامة.
حامد: أنت ابن وحيد، ولديك زوجة، و أنت فقط رجل البيت، و دعاء والدتك رفيق دربك. 
أحمد: لقد قمت بعمل فى غاية الوضاعة؟؟
حامد:  بصفتى صديق أطلب منك أن تقبل اعتذارى.
أحمد: افعل ما قلت لك.
حامد: أقبل يدك، أقبل قدمك ... أحمد ....
      بعدما قرر مهران الهرب من مكمنه، و أصابته رصاصة، ظل أحمد وحامد محاصرين تحت وابل من النيران، حتى يستشهد أحمد، فيحمله حامد عائدا به إلى بيته، حيث تنتظره زوجته مريم نلاحظ الأنموذج الآتى: 
] يُدِّوى صوت تراشق رصاص فى الفضاء، ونرى أثر الرصاص فى جسد أحمد، تنهار مريم وتسقط على ركبتيها ...[ 
       يعد حامد كفنًا أبيض خيطت فيه سهام خشبية ملطخة بالدماء و يلقيه على جسد أحمد. 
] المسرح فى هدوء[
مريم: استرح عزيزى، مازلت أعيش، أساعدك، أنا صوتك، صراخك، غزلك، ]يرتفع صوتها [
ايمانك ...      أشعارك ....
     تستمر مريم فى الصراخ والنحيب حزنًا على زوجها، ويبدى حامد أسفه الشديد على وفاة أحمد، وينصح مريم بالصبر على فراق زوجها، ويؤكد لها أنه شهيد، والشهيد يعشقه كل من فى السماء.
      

 








      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
قضية الأسرى:
         بعد انتهاء الحرب بعامين، ومع دخول الأسرى المُفرج عنهم إلى البلاد، ونشر المذكرات والأعمال المكتوبة عن وقائع معسكرات الأسر، واندماج المُحررين فى البلاد، فقد حظى هذا الأمر باهتمام الكُتَّاب والمؤلفين. وظهرت عدة أعمال مسرحية تتناول قضية الأسرى وانتظار عائلاتهم،([endnoteRef:25]) من أهمها: مسرحية قطار الجنوب لـ عليرضا حنيفي. و شبيه الأب، و تل الأفلاك لـ سيد حسين فدائى. و صوت ريش جبريل لـ عبدالرضا حياتى. و الأسيرلـ أمیر جاکام، و الأرض المقدسة لـ أیوب آقاخانی‌. وآخر لحظة لـ صادق هاتفی، و لقاء فى منتصف الليل لـ علی خودسیانی‌، و المسافر لـ مسعود سمیعی...([endnoteRef:26]) [25:  - رضا كرمى نيا: اسراى جنگ تحميلى عراق عليه ايران، پژوهشنامه علوم انسانى، شماره 35، بهار وتابستان 1392هـ.ش. صـ 35.
]  [26:  - ياسر سماوات: نمایش‌های جنگی، خبر گزارى دانشجويان ايران، 2013م .
http://www.isna.ir/fa/news/] 

        من بين الأعمال المسرحية التى كتبت عن تلك الفترة، المسرحية الرائعة  "جرس ذكريات نرجس" لـ سيد حسين فدائى، و تتناول عدة مضامين اجتماعية بشأن الحرب الإيرانية العراقية، مثل: الأسرى، والمحررين، و الاستشهاد.
سيميائية العنوان: 
      كلما يُدق جرس باب المنزل، يعلن عن بداية مشهد مسرحى جديد، حيث دق جرس باب المنزل خمسة أشخاص، الأول خال نرجس، الثانى قاصد، الثالث مسافر، الرابع والد نرجس الخيالى، الخامس صوت يناديها ويخبرها باستشهاد والدها، فالانتظار يعقبه تأهب، وبما أن نرجس فى حالة انتظار دائمة فاختار الكاتب لفظ جرس، وهو لفظ  للتأهب وللتنبيه، فاختيار الكاتب لهذا العنوان، إنما هو تعبير عن دلالة مفادها الانتظار واليقظة والتأهب والاستعداد الدائم.
      طبعت هذه المسرحية ونشرت بواسطة دار نشر عابد الإيرانية عام. 2004م، ودار نشر سيمُرغ، و أمير كبير. واُختيرت إحدى مسرحيات الدفاع المقدس الفائزة فى مسابقة ( كُتَّاب مسرح الدفاع المقدس ). 
الشخصيات: 
شخصيات المسرحية منها الشخصية المحورية: 
1- الطفلة نرجس، التى تبلغ من العمر ست سنوات، و تنتظر وصول والدها من جبهات القتال. 
     والشخصيات الثانوية هى: 
1- أحمد والد نرجس.
2- طاهرة والدة نرجس.
3- الخال جواد، وهو خال نرجس.
4- قاصد، شخص غريب يمر بالشارع ويتحدث إلى نرجس.
5- مسافر، وهو صديق أحمد فى الأسر، وقد تحرر من الأسر وعاد سالمـًا.
      والمسرحية ذات فصل واحد ينقسم إلى خمسة مشاهد، تدور أحداثها حول نرجس الفتاة الصغيرة التى تعيش مع والدتها، فهى لديها طائر فى قفص أصيب بجُرح. من ناحية أخرى، يتم أسر والدها فى الحرب، ويصاب هو أيضا بجُرح، ترسم صورة لأبيها الغائب الأسير، وتعيش على خياله وتتحدث معه، وتنتظره وتعقد عليه الآمال، فى النهاية تسمع خبر استشهاد والدها. فمشاهد المسرحية كالآتي:
المشهد الأول: يدور حوار بين نرجس ووالدتها طاهرة، حيث تقوم نرجس برسم صورة لوالدها، ويطرق باب منزلهما الخال جواد فيخبرها بأن والدها أسير ومصاب، ويقدم للفتاة طائرًا جريحًا.
المشهد الثانى: يدور حول الموظف الذى يمر على المنازل لتسجيل أسماء الأسرى والشهداء.
المشهد الثالث: يدور حول رجل يدعى مسافرًا صديق أحمد الذى تحرر من الأسر.
المشهد الرابع: حوار خيالى يدور حول نرجس ووالدها ويخبرها بعدم عودته.   
المشهد الخامس: تتحدث نرجس بمفردها عن استشهاد والدها وتقارن بين تحرر الطائر الجريح من القفص إلى شمس الحرية، وذهاب روح والدها نحو الشمس وفقا لرأى الكاتب على لسان الفتاة.
اللغة والتكنيك المسرحى:
         تميزت اللغة فى المسرحية بدرجة عالية من الرقى، حيث انتقى عبارات وألفاظًا بسيطة تؤدى الغرض منها وتُمتع القارئ، و باعتبار أن الفتاة الصغيرة هى بطلة المسرحية فجاءت لغة العمل بسيطة، وكأنها موجهه للأطفال، كما أبدع المؤلف فى رسم صورة الطفلة وحوارها مع والدتها وخالها، ومسافر صديق والدها، و أجاد التعبير عن أفكارها بسلاسة، و ابتعد عن الغموض والألغاز.
      فقامت فكرة المسرحية على طفلة فى السادسة من عمرها، تنتظر وصول والدها من معسكرات الأسر العراقية، فترسم الفتاة صورة لوالدها الذى لم تره من واقع خيالها،  ويحدثها خيالها عن والدها، فالفتاة فى حالة ترقب وانتظار، فكلما سمعت صفير سيارة الإسعاف تهرول لتسأل عن والدها، علَّه يكون من الوافدين المحررين، وتنطلق تلك الطفلة بالأحداث إلى الأمام.
     تعقد نرجس مقارنة بين الطائر الجريح الذى يعيش فى القفص،  والذى أطلقته نحو الشمس،  ليتحرر من أسره، ويحلق فى سماء الحرية، رغبة منها فى تحرير والدها الأسير. 
     فى نهاية المسرحية يتهادى إلى نرجس صوت رجل مجهول يخبرها أن روح والدها صعدت إلى الشمس.  
الحوار:
      أجاد الكاتب بناء فكرته و جسدها من خلال الحوار، كما كشف من خلال الحوار أيضـًا عن  الشخصيات وأفكارها, فجاء الحوار مناسبًا للشخصيات, وعبَّر عن مستواها العقلي والثقافي والاجتماعي، كما ابتعد عن النزعة الخطابية المباشرة أو الأحداث المفتعلة؛ فلم يأت الحوار كمجرد سؤال وجواب، بل كان الحوار متعلقاً بالحدث، وبطبيعة الشخصيات، وبالموقف المسرحي بصورة مطلقة. كما راعى الكاتب الاختلاف بين قصر الكلمة وطولها، والاختلاف بين الصغير والكبير من حيث النضج والوعى اللغوى، وهذا ما يسمى بالتكييف اللفظى الذى تمَّيز به الكاتب. فنلاحظ هذا الحوار الطفولى البسيط الذى يدور بين الطفلة نرجس و مسافر صديق والدها فى الأسر:
نرجس: أمى، الجرس يدق!.
طاهرة: ]من داخل الغرفة[ حسنا، انظرى مَنْ يا ماما.
نرجس: تعالى أنتِ أيضًا.
طاهرة: أنا يدى مشغولة يا ماما. انظرى و اسألى بنفسك مَنْ؟ 
]تصل نرجس بحذر إلى باب فناء المنزل [.
نرجس: مَنْ؟.
الصوت: هذا منزل أحمد السيد إيرانى؟.
نرجس: نعم، مَنْ أنت؟.
الصوت: لقد جئت من طريق بعيد، أنا مسافر.
نرجس:  ]لنفسها[  مسافر!؟.
صوت مسافر: الخال جواد موجود؟.
نرجس: لا ، ذهب إلى مكان ما.
صوت طاهرة: نرجس، ماما، مَنْ؟
نرجس: لقد جاء صديق الخال جواد يا ماما!.
صوت طاهرة: حسنًا، رحبى به وأدخليه.
نرجس: ]تفتح الباب[ سلام.
صوت مسافر: سلام يا ست الستات!.
نرجس: تفضل إلى الداخل. الخال جواد ذهب ليأتى بالجريدة، ويأتى بسرعة.
صوت طاهرة: نرجس، قلتِ تفضل إلى الداخل؟.
نرجس: نعم  ]إلى مسافر[ تفضل، منزلك.
مسافر: اسمك نرجس، يا ست الستات؟.
نرجس: نعم، من أين عرفت؟.
مسافر: سمعته من أحمد. والدك!. 
نرجس: أنت تعرف أبى؟.
مسافر: حسنا، نعم، كنا معا لعدة سنوات بمعسكر الأسرى.
نرجس: يعنى أنت أيضا كنت أسيرًا؟.
مسافر: نعم، لكن الآن تحررت.
نرجس:  معسكر الأسرى يعنى قفص؟.
مسافر: على هيئة قفص كبير!.
] يلتفت إلى قفص الطائر ويسير نحوه[
نرجس: هذا طائرى.
مسافر: جميل. لكن يا خسارة ...
نرجس: يا خسارة، إنه مجروح. ضربه الأطفال فى الحارة!.
مسافر: جُرحه هذا يومًا سيندمل. لكنه يتألم من شئ!.
نرجس:  أيتألم من أنه أسير داخل القفص؟.
مسافر: ... 
       وعند هذا السؤال لم يستطع مسافر الرد على السؤال الذى طرحته عليه نرجس حول سبب تألمه، هل هو بسبب أسره داخل القفص؟.

- هدف المسرحية: 
      بعث الكاتب عددًا من الأهداف والرسائل الاجتماعية، منها الحالة التى تعيشها الطفلة نرجس انتظارًا لوالدها فهى متلهفة لعودة والدها حيًا من أسره، بالإضافة إلى والدة نرجس التى تستمر فى السؤال عن زوجها والبحث فى سجل الأسرى والمحررين، وأراد الكاتب أن يوصل تلك الرسالة فى قالب طفولى عن طريق إحضار قفص وبه طائر جريح، إشارة إلى والد نرجس. ثم وصف الكاتب الحالة التى تعانى منها الطفلة نرجس نتيجة أسر والدها واستشهاده. كل ذلك كان له تأثير كبير على الأسرة بفقدان عائلها.
قضية الأسرى فى مسرحية  جرس ذكريات نرجس: 
       تعد قضية الأسير قضية جوهرية تحمل أبعادًا اجتماعية وسياسية ونفسية. فلكل أسير قصص وحكايات، موضوع الأسرى ليس أرقامـًا وانتهاكات وبطولات فقط، فاعتقال الأسير ينجم عنه واقع اجتماعي مختلف، يتأثر به محيطه بأكمله مثل الزوجة والأبناء والوالدين، ونتائج نفسية يتأثر بها كالحرمان فى كل مناحي الحياة .
       ففى هذا الأنموذج نلاحظ هذا الحوار الذى يجرى بين نرجس ووالدتها من ناحية و خالها جواد من ناحية أخرى، فيدور الحوار حول إبلاغ نرجس ووالدتها بإصابة أبيها فى الحرب وأسره، وحزنهما الشديد عليه، وإهداء جواد إلى نرجس طائرًا جريحًا فى قفص، بما فى ذلك من رمز وإشارة إلى أحمد والد نرجس الجريح والأسير.  
] يُسمع صوت جرس دراجة هوائية[
نرجس: ] سعيدة[  الخال، الخال جواد!  ]تتجه إلى الخارج [ سلام.
] يُسمع صوت جرس دراجة هوائية مرة أخرى. يعنى عليك السلام [.
طاهرة: أنا قادمة. ] تفتح الباب [  سلام.
الخال جواد: ]من خلف الباب [ سلام. تسمحى لى؟.
نرجس: تفضل، منزلكم.
]يدخل الخال جواد [
الخال جواد:  ]إلى نرجس [ أين ست الستات؟.
      فى هذا المشهد يدور حوار بين طاهرة وشقيقها جواد على النحو الآتي:
طاهرة: ماذا حدث؟.
]يريد أن يتحدث الخال جواد لكنه قلق. لأجل الهروب من سؤال طاهرة، ينظر خارج المنزل[.
طاهرة: ما الأمر؟.
الخال جواد: فى الحقيقة، أقول لك شيئا قبل أن تأتى نرجس!.
طاهرة: بشأن أحمد؟.
الخال جواد: نعم.
طاهرة: ماذا حدث؟
] يخرج الخال جواد ورقة من جيبه ويعطيها لطاهرة[
طاهرة: ]تنظر للورقة[ ما هذه الاسماء؟.
الخال جواد: هذه قائمة جديدة للأسرى الإيرانيين.
طاهرة: أسرى؟ ] تنظر للورقة  [اسم أحمد أيضـًا هنا، أحمد ايرانى!.
الخال جواد: قطعـًا هنا، يعرِّف كثير من الأسرى أنفسهم بكلمة إيرانى. ولكن مع هذا الحال هناك بارقة أمل!.
طاهرة:  ]مع نفسها  [ أمل؟!.
الخال جواد: يجب أن نبلغ نرجس بطريقة ما أن أباها قد أُسر!.
طاهرة: أنا قلت لها: " فى هذه الأيام سيعود أبوك ".
الخال جواد: ما الحل؟ يجب أن تعرف الحقيقة شيئًا فشيئًا.
طاهرة: من كانوا يقولون أنه جرح يقولون أنه أصيب برصاصة وسقط.
الخال جواد: من الممكن أن يكون قد أسر بعد أن أصيب بالجُرح. على أية حال علينا أن نصبر حتى تأتى رسالة منه، حينذاك سيتضح كل شيء.
]يسمع صوت جرس الباب، ينظر الخال جواد وطاهرة فى اضطراب إلى مصدر الصوت [
طاهرة: من؟.
] يسمع صوت الجرس مرة أخرى [
الخال جواد:  ]إلى طاهرة  [الباب مفتوح، مَنْ يدق الجرس؟.
طاهرة: ]  قلقة [ لا أعلم.
 ]يُسمع صوت جرس دراجة هوائية [
الخال جواد: من عبث نرجس، أيتها الماكرة.
طاهرة:  ]إلى الخارج [ أنتِ نرجس؟.
نرجس: ] من الخارج  [ممكن أدخل.
الخال جواد: تفضلى. منزلكم.
طاهرة:  ]إلى الخال جواد [ فعلًا لا تقل لها شيئـًا أخى، حسنـًا؟ أنا أتحدث بنفسى معها.
الخال جواد: حسن جدًا، كل ما تأمرين به يا أختى.
     يستمر الحوار بين طاهرة وأخيها جواد، فتمر سيارة إسعاف فى الشارع، فيسأل خالها عما فى السيارة، فتخبره نرجس أنه شخص أصيب وعاد من الحرب.
فيدور حوار بين نرجس وخالها كالآتي:
الخال جواد: ماذا حدث؟. 
نرجس: ]حزينة [  لا شيء!. 
الخال جواد: ألم أقل لك قفى، حبيبة خالك!.
]   وضع الدراجة جانبًا، ثم يتوجه نحو نرجس ولاستعطافها [
الخال جواد: حدث بك شئ؟
نرجس: قلت لا!
الخال جواد: إذن لماذا أنت منقبضة؟
نرجس: بسبب لا شيء.
الخال جواد: ثم ماذا؟
نرجس: لا شيء.
الخال جواد: حسن، لا شيء يبكيك يا حبيبة خالك.
نرجس: أبكى لأجل أبى.  بل قلبى يحترق لأجله!
الخال جواد: ماذا حدث لأبيك؟
نرجس: جُرح، مثلما قلت بنفسك.
الخال جواد: حسن، هذا لا يجعلك تبكين، سوف يتحسن.
نرجس: يريد أن يأتى إلى المنزل، ولكن لا يستطيع. آه السيارات، أغلقت الطريق أمام سيارة الإسعاف فلا يدعونه حتى يأتى!
الخال جواد: من قال لك هذا؟
نرجس: فهمته بنفسى.
الخال جواد: حسنًا جدًا، الآن لا تبكين .... تعالى.
     يحضر لها خالها طير جريح ، و يقدمه لها، إشارة ورمزية من الكاتب إلى والد نرجس الذى أسر فى الحرب وأصيب بجرح إثر رصاصة، فالفتاة علمت بأسر والدها وإصابته وتنتظر عودته. ويدعوها خالها إلى الحفاظ على هذا الطائر والقيام بإطعامه والحفاظ عليه حتى يتعافى. فى نهاية حديثها مع خالها يؤكد لها خالها بأن والدها سيعود، ونرجس تأمل ذلك وتنتظر فيؤكد لها خالها قائلا:
الخال جواد: إن شاء الله سيأتى.
نرجس: حسنا. سأبقى بالمنزل أنتظره.
       يرسم الكاتب حوارًا خياليًا من وحيه، حيث ترى  نرجس والدها أحمد يطرق باب المنزل وتجلس معه وتتحدث إليه، فجاء الحوار كالآتي: 
نرجس: من ؟
صوت أحمد: ]من خلف الباب [ قريب!
نرجس: ] لنفسها  [قريب؟  ]ملتفتة إلى الخارج[  لكن أنا لا أعرفك.
صوت أحمد: حتمـًا أحد بالمنزل يعرفنى.
نرجس: لا أحد. أمى ذهبت لتأتى بأبى.
صوت أحمد: أنت منتظره مجيئه، أليس كذلك؟ أقول أبيكِ؟
نرجس: نعم، حسنًا. فأنا أنتظره منذ وقت طويل، رتبت كل البيت أيضًا.
صوت أحمد: إذن لماذا أغلقتِ الباب؟
نرجس: كان يجب أن أتركه مفتوحًا؟
صوت أحمد: حسنًا، نعم. حينما يأتى أبوكِ، يكون متعبًا جدًا. إلى متى تريدين أن تتركيه منتظر وراء الباب؟.
       يستمر الحديث بين نرجس ووالدها أحمد حتى يدخل البيت، فيسألها كيف عرفت أنى أسير وجريح، فقالت له لقد أخبرنا خالى بذلك، وان خالها أهداها هذا الطائر وهى تحب هذا الطائر، لأنه يمثل رمزاً لوالدها، فتدعو نرجس والدها لرؤية الطائر فى قفصه، فينظر إليه والدها، فلم يجد الطائر، فيخبرها بفرار الطائر الجريح، فتصرخ نرجس حزنا على الطائر، وتؤكد أن الطائر موجود. لكن تجد نرجس القفص به دماء ولم تجد الطائر، يؤكد لها والدها أن الطائر تحرر من القفص وانطلق إلى السماء وهو الآن فى السماء. ويشير لها والدها إلى الشمس والسماء. ويقول لها يوما سيأتى الطائر إلى بيته. فتخشى على الطائر فتقول أخشى ان يصاب بأذى ولا يعود، فيقول لها والدها حتما سيعود يوما. فيقول والدها:
أحمد: حتمـًا سيأتى. آه، إنه يحب ابنته هذه كثيرًا.
 ]يقبل جبهة نرجس وينهض من المكان[
نرجس: إذا لم يأت سأحزن عليه. وأبكى كثيرًا، بحيث يحترق قلبه لأجلىّ.
أحمد: قلت حتمـًا سيأتى. بشرط ألا تحزنى ولا تبكى. أموافقة؟
نرجس: لا أبكى. لأنني سأبكى قليلًا قدر استطاعتى!
أحمد: حسنًا، اِبكِ، لكن بقدر قليل. وبالقدر الذى يحزن أبيكِ لأجلك، ويأتى لرؤيتكِ....
نرجس: لقد جاءت أمى، أقول لها أنك أتيت؟
أحمد: قولى، إذا كنت تحبين ذلك. قولى.
نرجس: أغدًا تعود مرة أخرى؟
أحمد: لا، غدًا يأتى شخص. فى نفس الساعة، فى نفس المكان، يدق جرس البيت. إنه رسول. ولكن لن يأت برسالة. يأتى فقط بخبر لأجلك، إنه خبر ذهاب أبيك إلى الشمس، حينما تسمعين، أتمنى ألا تحزنىّ! وألا تبكى كثيرًا! فأنتِ وعدتِ أباكِ.
]يخرج أحمد من الباب، وتنظر نرجس ذهابه لوهله، كأنها لا تستطع أن تصدق ما رأته، تسير نحو  قفص الطائر. الطائر بداخل القفص لا يتحرك. تنظر نرجس نحو السماء والشمس. وأمام عينيها طائر يسير نحو الشمس[. 
     وهنا فى هذا المشهد تسمع نرجس خبر استشهاد والدها الأسير.
      فى الظلام يسمع صوت جرس الباب، ثم صوت قدم نرجس وهى تجرى نحو باب الفناء. يفُتح الباب. يتحدث هذا الصوت من الخلف بهدوء مع نرجس. تتداخل الموسيقى بين أصوات حديثهم. يحتمل أنهم أتوا بخبر رحيل الأب، وبعثوا به نحو الشمس.












قضية الهجرة:
        الهجرة: هى الانتقال من مكان إلى مكان آخر لأسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو نتيجة الصراعات و الحروب، وهى إحدى الظواهر الاجتماعية المُهِّمة التى ظهرت فى إيران بعد الثورة الإيرانية، وفى غضون الحرب الإيرانية العراقية وبعدها.([endnoteRef:27])     [27:  - حسن بيك محمدي : تحليلي جغرافيايي بر روند مهاجرت در استان خوزستان، ، مجله جغرافيا و توسعه، پاييز و زمستان 1382 صـ 22.] 

        تعد قضية الهجرة من أهم القضايا التي تحظى باهتمام الباحثين في العلوم الاجتماعية والاقتصادية، وقد تتم الهجرة بشكل قانوني، أو بشكل غير قانوني في إطار عمليات التهريب المنظمة، و تتم الهجرة عندما تكون عوامل الجذب في دولة المقصد، مثل العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أكثر من عوامل الجذب في دولة المنشأ، وللهجرة نتائج إيجابية وأخرى سلبية على الصعيدين الاقتصادي والثقافي.([endnoteRef:28])  [28:  - يحيى داود عباس:  هجرة الإيرانيين داخل إيران وخارجها، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1 يونيه 2011م.] 

     شهدت إيران في العصر الحديث نوعين من الهجرة منذ بداية عصر محمد رضا پهلوى (1941-1979م) الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، والمقصود بالهجرة الداخلية: الهجرة من القرى إلى المدن فى إيران، والهجرة من مدينة صغيرة إلى مدينة أخرى كبيرة، أو الهجرة من مناطق الحرب والقتال إلى مناطق أكثر أمانـًا.([endnoteRef:29])  [29:  - حسن بيك محمدي: مرجع سابق. صـ 23.] 

 الهجرة الداخلية
     بدأت الهجرة الداخلية عام 1941م، وتضاعفت في السنوات العشر الأخيرة من حكم محمد رضا پهلوى، ووصل معدل الإقامة في المدن الصغيرة والكبيرة إلى نحو 50% في عام 1976، وتوافد المهاجرون على مدينتي طهران ومشهد، وتصدرت العاصمة طهران وضواحيها المركز الأول في الهجرة الداخلية منذ عام 1967م حتى  عام 1980م. ثم ازدادت الهجرة الداخلية بعد الحرب العراقية الإيرانية نتيجة تدمير القرى والمدن.([endnoteRef:30]) [30:  - زنجاني حبيب الله: مهاجرت، انتشارات سمت، تهران  ، 1382هـ .ش. صـ 88.] 

أسباب الهجرة الداخلية:
1- ظروف الحروب و الاضطرابات الأمنية:
      بدأت حرب المدن مع بداية الحرب منذ 1980م. فقُصفت العاصمة طهران، و أهم المدن الجنوبية مثل: أصفهان وتبريز وعبدان وخرمشهر والأهواز وديزفول. كما قُصفت القرى الحدودية والموانئ القريبة مثل: كرمانشاه وقصر شيرين وسوزانجارد، وبانه ومهران، وأسد آباد وخوارم آباد وبندر خمينى.([endnoteRef:31]) [31:  - سوسن باستانى: سرمايه ى اجتماعى ومهاجرت واستقرار در شهر هاى بزرگ، مجله جامعه شناسى ايران، دوره ء هشتم، شماره 6،  بهار 1386هـ. ش. صـ 36.] 

     وألحقت الحرب العراقية الإيرانية أضرارًا جسيمة بجنوب محافظة خوزستان حيث تحولت بعضها إلى أطلال، وسوى البعض الآخر مع الأرض، كما أن الأضرار التي لحقت بالبيئة يصعب وصفها فضلاً عن مئات الآلاف من المواطنين الذين راحوا ضحيتها ومصابى الأسلحة الكيمياوية خير شاهد على حرب دامت ثمان سنوات دمرت الممتلكات وشردت الكثيرين.([endnoteRef:32])  [32:  - سید جمال الدین دریاباری: بررسی پدیده مهاجرت و بازگشت جمعیت در مناطق جنگ زده استان خوزستان، فصلنامه جمعیت شماره 61. 62.. 1381هـ. ش. صـ 14.] 

      ودارت عدة معارك فى القطاع الأوسط للسيطرة على القرى والمدن الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى أضرار فادحة فى الممتلكات والأرواح، وقد تضررت عدة مدن وقرى من بينها:  ديزفول وخرمشهر وعبدان وسوزانجارد، و دهلاوية وبردية وعلوانة وتعز وزعيف ومريوان، كما بلغت الخسائر التى ألحقت بقرية " بانه " الحدودية  فى الأرواح 325 قتيلًا و و300 جريح. كما شمل القصف أهدافـًا ساحلية مثل: جزيرة خرج وخرمشهر والأهواز، كما هاجمت القوات العراقية مدينة مهران، و قد غادرها أهلها بالكامل واستردتها القوات الإيرانية. وبالمثل قصف الجانب الإيرانى العاصمة بغداد والبصرة والموصل والسليمانية واربيل والعمارة والكوت والناصرية والفاو وأم القصر.([endnoteRef:33]) [33:  - سید جمال الدین دریاباری: مرجع سابق. صـ 32.] 

     ونتيجة لأعمال القصف التى شنتها القوات العراقية على المدن والقرى الإيرانية فقد هاجرت وتشردت أعداد كثيرة من قرى مدينة الأهواز الإيرانية، التى كانت بمثابة ساحة القتال إلى أماكن أكثر أمنا. فقد هاجر فى الفترة من عام 1979م. حتى عام 1986م من جميع المدن والقرى التى دمرتها الحرب 2 مليون و500 ألف مواطن تم تهجيرهم إلى أماكن أكثر أمنًا.([endnoteRef:34]) [34:  - ولى الله رستم عليزاده: آثار و پیامدهای جمعیتی -اجتماعی مهاجرت های جنگ تحمیلی در جامعه ایران،  پژوهشنامه دفاع مقدس، سال اول، شماره 2، تابستان 1391. صـ 21.] 






         مسرحية  النخل و أسماك الكوسج([endnoteRef:35]) لـ ناصح كامكاري. و تتناول قضية الهجرة الداخلية أثناء الحرب العراقية الإيرانية.  [35:  - الكَوْسَجُ هى سمكة بحريَّة كبيرَة ، لها هيكل غضروفيُّ يمتاز بمقدَّم طويل مفلطح كالنصل ، على جانبيه أَسنان مِنشارية ، وهذه السمكة تكثر في مياه المناطق الحارة ، وهي من الأسماك المفترِسة .(المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، القاهرة 1998م. صـ 545.) ] 

مسرحية النخل و أسماك الكوسج:                             
          لقد حظيت المضامين المرتبطة بالهجرة و المهاجرين إثر الحرب باهتمام كبير. فالهجرة عادة تحدث في الظروف العصيبة للحرب و يوجد دائمـًا صراع بين الموافقين و المعارضين للهجرة و الجلاء عن الوطن، و الذي جعل العمل المسرحي جذابـًا، و يبلور العمل الدرامي. ففي شأن الهجرة والمهاجرين عن الوطن يمكن أن نشير إلي الأعمال المسرحية التالية. مسرحية الطريق الوحيدة الممكنة لـ محمد يعقوبى. و زهرة النوّار لـ محمد رضا عباس أمجد. و على المسرح لـ حسين مختاري. 
سيميائية العنوان:
        عنوان المسرحية النخل و أسماك الكوسج، تدور أحداث المسرحية فى منطقة الأهواز الإيرانية ( خوزستان )، وهذا المكان مملوء بالنخيل والأشجار والخضرة، وهذا إشارة من الكاتب إلى مكان الحدث، أما الكوسج فهو نوع من الأسماك تعيش فى مياه الخليج العربى وهى تشبه إلى حد كبير أسماك القرش، فعنوان المسرحية هذا إشارة مكانية إلى مكان الحدث وميدان القتال.
      تقع أحداث المسرحية فى مدينة خُرمشهر جنوب غرب إيران الواقعة على شاطئ الخليج العربى. و تشتهر تلك المدينة بكثرة النخيل. وتقع المسرحية فى فصل واحد. عُرضت المسرحية فى قاعة دار الفن فى إيران. كما عُرضت على عدة مسارح إيرانية من إخراج محمد علائى.    
     تدور أحداث المسرحية حول شاب يدعى " ماهوار" وزوجته " نجين ". يذهب ماهور إلى جبهات القتال للدفاع عن وطنه إيران. وتقوم نجين بنسج سجادة لتقدمها له هدية عندما يعود من الحرب. تقول نجين على لسانها: " أحب اليوم الذي تعود فيه إلىّ حتى أقدم لك هذه السجادة النفيسة ". تبدأ " نجين " فى نسج تلك السجادة  وتستمر فى العمل بها بالرغم من الظروف السيئة التى تمر بها. فى هذه الأثناء يخرج " بشير"  شقيق نجين من البيت ولم يعد. تشعر نجين  بالقلق الشديد لخروج بشير، وانقطاع عودته. وتأخر زوجها  " ماهوار ". فلقد حاصرت قوات العدو المدينة وصارت المدينة بلا مؤن وهاجمتها قوات الأعداء ودمرت ونهبت تمامًا. رغم ذلك نجين مشغولة بنسج السجادة. لم تيأس لما يحدث من محاصرة المدينة وتدميرها بالإضافة إلى تأخر زوجها " ماهوار ". وفى نهاية الأمر يطلب منها بشير النزوح فترفض، وترضخ في النهاية. 
      فى المسرحية رجل مُسِن لا يتحدث كثيرًا يرمز إليه في المسرحية إلى اليأس والإحباط والعجز في الحياة. ويرمز للشاب " ماهوار " إلى الحياة والأمل والمقاومة ضد الأعداء. ويرمز للفتاة نجين إلى الصبر والعمل والإقبال على الحياة رغم الحرب والدمار.
الشخصيات: 
العمل المسرحي الذي بين أيدينا شخصياته كالتالي: 
فمن حيث الدور و التأثير.
أ- شخصية محورية أساسية: كشخصية نجين.  
ب- شخصية ثانوية مساعدة: ينحصر دورها في معاونة الشخصيات المحورية كشخصية ماهوار.
و من حيث التطور و البناء:
أ- شخصية ثابتة ( لا تتغير): وهي التي لا تتغير صورتها خلال فصول المسرحية: مثل الرجل الشيخ.
ب- شخصية نامية: (متطورة ): وهي التي تتكشف جوانبها تدريجيـًا مع الأحداث، كما في المسرحيات الاجتماعية والوطنية والنفسية مثل شخصية بشير.  حيث يتحول بشير إلى بطل بمجرد إحساسه بالخطر.
جوانب كل شخصية:
    ولكل شخصية جوانبها الشكلية من الطول والقصر وجوانبها الاجتماعية كالغنى والفقر وجوانبها النفسية كالحب والبغض، وتظهر براعة الكاتب في رسم كل هذه الجوانب من خلال الأحداث وتطور الحوار وتدفقه.

شخصيات المسرحية:
1- نجين: زوجة " ماهوار " فى الثامنة عشرة من عمرها. ترتدى لباسا محليا ملونا بالزهور.
2- ماهوار: شاب فى العشرين من عمره، زوج " نجين " و ابن عمها. يرتدى قميصا على شكل مربعات، وبنطلونـًا مُزركَشـًا.
3- بشير: شقيق " نجين  " فى الثالثة عشرة من عمره. يرتدى لبِاسـًا داخليـًا أبيض اللون. وبنطلونـًا رماديـًا، و بندقيه معلقة بخاصره.
4- الرجل الشيخ: يرتدى لباسًا قديمًا وحذاء بدون رباط.
اللغة والتكنيك المسرحي:
       جاءت فكرة المسرحية بسيطة، تمحورت حول الصبر على الحرب و الهجرة، فقد بدأت الأحداث بقيام نجين بنسج السجاد وقد أبت الخروج من المدينة، أما زوجها فيقاتل على جبهات القتال، وأخوها يبذل قصارى جهده لإخراجها من المنزل. وقد قدم تصويرًا عن حياة نجين منذ بداية المسرحية وحتى نهايتها، وقد أبدع فى تصوير هذه الفكرة بطريقة سلسة، و أظهر صبر وجلد نجين على ضربات الحرب، وعزوفها عن الهجرة عن المدينة. فقد اختار الكاتب عملًا يستغرق وقتـًا حتى إكماله، ألا وهو عمل السجاد، وهذا العمل له دلالة و رمزية محورها الصبر.
     تميزت تلك المسرحية بسرعة أحداثها، وذلك نظرًا لسرعة وتيرة الحرب، فعاش أهل المدينة تحت نيرانها، و خرجوا وجميعـًا، رغبة فى الوصول على مكان أكثر أمانـًا، بعد أن خلت المدينة من سكانها تمامـًا خرجت نجين من المدينة بعد أن أصبحت المدينة خالية، إلى مخيم المهجرين حيث هناك زوجها.  
الحوار في المسرحية: 
       جاءت الجمل الحوارية مناسبة لمستوى الشخصية، كما استطاع الكاتب إيصال الفكرة التي يريدها، و تميز الحوار بالتدفق والحيوية. فمنحنا الكاتب إحساسـًا بالتقدم إلى الأمام وهذا الإحساس نسميه الحركة، فاللغة ليست مجرد كلمات بل لها إيقاع خاص في المسرح.
      فسخر ناصح كامكاري  كل إمكاناته الثقافية وخلفيته الفنية والمسرحية لخدمة الحوار وإثرائه وإخراجه بهذا الشكل، فأجاد الكاتب رسم الشخصيات، واستطاع أن يلون بها الأحداث في المسرحية.
1-المقدمات الحوارية: ( بورولوج) (Prologue ) ( مقدمة سردية)
     رتب الكاتب أحداث مسرحيته بطريقة بحته، حيث بنى مسرحيته خطوة فوق خطوة من البداية حتى النهاية، وهو بذلك قدم لنا مقدمات معينة ليترتب عليها نتائج معينة.
       ومنذ الدقيقة الأولى أعطانا المؤلف الحقائق عن الموقف و وصف لنا المكان، كما عرفنا  بالشخصيات، وأثار فينا في الوقت نفسه عنصر التشويق، فتعرفنا على فتاة اسمها نجين‌ هذه الفتاة تجلس وتنسج السجاد، ولكننا لم نعرف بعد لماذا تنسج نجين‌ السجاد ولمن؟ فنلاحظ فى هذا الأنموذج: 
( سرداب نصف مظلم. في ناحية اليمين سلالم للدخول، و ناحية الشمال نول سجاد. بالقرب من نول السجاد إبريق مياه. يُرى إبريق نحاسي ومائدة طعام ). 
( جلست نجين‌ تنسج سجادة. بعد لحظة، ألقيت من عتبة باب دخول المنزل كرة خيط أصفر إلى السرداب، تتبدل الاضاءة ).
     نلاحظ هنا شيئـًا ما قد حدث، صوت الانفجارات، من أين أتى؟  إنه صوت انفجارات وعلى الرغم من ذلك تستمر نجين‌ فى عملها و تنسج السجادة. 
( يرتفع صوت الانفجارات، تضع نجين يديها على أذنيها من الخوف، ثم صمت. ترتب كرات الخيط الصفراء، المعلقة فى نول السجاد. في نفس الوقت تلقى لفافة إلى الداخل ).
     نلاحظ استمرار نجين‌ فى عملها فى نسج السجادة، ويدخل عنصر جديد إلى الحدث وهو " ماهوار ".
 ( ترفع نجين‌ اللفافة بيديها، وتنهض من أمام نول السجادة، تتحسس كُرات الخيط الصفراء و السجادة التى لم تكتمل. رفعت مشط النسج فجأة بلا وعى، ودقت على صف آخر عقدة السجادة. توالت الضربات وقليلًا قليلًا صارت مثل نغمة الموسيقى. مع تغير الضوء يدخل ماهوار من خلف نول السجاد).
      بتقدم الأحداث نرى دخول عناصر جديدة، نسمع أصواتـًا خارج المسرح، تكشف لنا عن أحداث جديدة، تتضح أجواء حرب. صوت الإنفجارات تؤرق مضجعها.
 ( أضاءت نجين‌ مصباحـًا، علقت نول السجاد على السلم، تجلس واللفافة بجانبها، يدّوى صوت الإنفجارات، صوت أزيز طائرة،  يصرخ شخص بالخارج باستمرار. أسكته! تخفض نجين‌ بسرعة ضوء المصباح. ضجيج وصوت المدافع المتتالي. بعد لحظات تنخفض الأصوات،  صوت سعال في الظلام).  
( يضىء النور، جلست نجين‌ خلف نول السجاد، تضع رأسها على السجادة، غطت في النوم، ترفع رأسها من صوت الإنفجار ).
     و تستمر نجين‌ فى عملها دون توقف. حتى يجبرها " بشير " على الخروج من المدينة، حيث هجرها الناس ولم يبق بالمدينة أحد بسبب الحرب.
2-النهاية: (Epilogue ) ( ايبيلوج) 
      هنا يختتم المؤلف مسرحيته و نجين  تنتظر زوجها " ماهور " الذى خرج للقتال على جبهات الحرب، و عندما علمت  بأن قدمه قد  بترت فى الحرب، لم تيأس، و وهج الأمل لم يختف من حياتها. وأحضرت له قدما صناعية، بل تتمنى أن يخرج ليصطاد لها أسماك الكوسج.
( نجين: تفتح نجين اللفافة، وتخرج منها قدما صناعية. الآن فقط تضيء دائرة من النور، وتتحسس بسعادة القدم الصناعية، و تضعها فى مركز الضوء، فى المكان الخال على الأرض.) 
نجين‌: أتقول سيكون؟ ياليت يكون، ليته يكون... متى تذهب لتصيد أسماك الكوسج بقدم مستعارة.... ( تنادى ) ماهوار ... ماهوار ...)
هدف المسرحية: 
     من خلال هذا النص المسرحى لاحظنا عدة أهداف ورسائل، يبعث بها المؤلف إلى قرائه ومشاهدى المسرحية.  نرى نجين تلك المرأة التى تغزل السجادة، قد جعلها رمزًا للمقاومة والصمود فى وجهه العدو. أيضا كانت نجين رمزًا للأمل والصبر.  و أوضح الكاتب أن هجرة الأسرة ماهى إلا اجبار تحت وابل النار، بعد تهدم المدينة بكاملها، ولم تجد نجين مكانـًا تختبئ به. فاُجبرت بصعوبة على الخروج من المدينة. رغم كل ذلك عاد إليها ماهوار فى موطنها الجديد، وقد أعدت له قدما صناعية.   كانت أبرز أهداف المؤلف هى المقاومة والدفاع عن وطنه،  والصبر والتحمل  على نيران الحرب، والعمل فى  نيران الحرب و الأمل فى الغد. 
قضية الهجرة الداخلية فى مسرحية  النخل و أسماك  الكوسج :   
  
      أورد ناصح كامكارى فى عمله المسرحي قضية الهجرة وقد حدثت الهجرة بسبب الحرب. فبعد مهاجمة المدينة، وتدميرها بالكامل، ويهاجر كل سكانها. ظلت نجين فى المدينة، و أبت الخروج من المدينة فيأتي بشير شقيقها ليأخذها. فنلاحظ هذا الحوار الآتي: 
بشير: ( يدخل ) جميع النساء اُخرجن من المدينة. ولم يعد يوجد مكان للبقاء، لقد وصلت إلى خلف النخيل.
نجين: ماذا تقول يا بشير. و ماذا عن هذه السجادة؟
بشير: يا أختى، لم تحمل واحدة منهن شيئًا معها قط.  فالمنازل كلها هكذا مملوءة بالأثاث. 
نجين: لابد أن أرى ماهوار حينما يأتى.
بشير: أنا لم أعلم عن ماهوار شئ لأخبر عنه منذ شهرين. وإذا عاد من جديد ليراكِ ولم يجدك، فسوف يأتي من مخيم ضحايا الحرب بحثًا عنك. انهضي!
نجين: لن أستطع أن أذهب بدون هذه السجادة.
بشير: هذه السجادة أهم أم روحك؟ انهضى بسرعة. أنا وعدت الأولاد.
نجين: كأنك لم تقل لأحد أنى قد بقيت فى المدينة؟ 
بشير: أنا مجنون؟ حتى لا يقول الأولاد يا للعجب أنت شخص لديك غيرة و لا ترسل أختك لتمضى؟
     هنا يتصل ماهوار بــ " نجين‌ " عبر التليفون، فيسمع صوت انفجار فى التليفون، فيسأل عما حدث، وهى تسأله عن رأيه فى السجادة التى تعدها له ولم تكتمل، ثم ينقطع خط التليفون.
( يسمع صوت انفجار من بعيد ) ما هذا الصوت؟
صمت
صوت ماهوار: ماذا حدث هناك؟
نجين‌: ذهب من هنا كثير من الناس. وقد هجر الجيران منازلهم قبل يومين أو ثلاثة أيام وبقيت أنا وبشير.
نجين‌: ماذا أفعل بهذه السجادة التي لم تكتمل؟ 
صمت
ماهوار .... ماهوار ...... الو .... 
     فى نهاية أحداث المسرحية يعود ماهوار من الحرب وقد بترت قدمه، ويجد  نجين‌ تنتظره في أحد المخيمات. 






ظاهرة الهجرة الخارجية:
       الهجرة الخارجية: هي الانتقال من البلد الأم للاستقرار في بلد آخر، ويمكن أن نقول هى حركة سكانية يتم فيها انتقال الأفراد والجماعات من موطنهم الأصلي إلى وطن جديد.([endnoteRef:36]) والهجرة الخارجية، نوعان:  [36:  - محمد امين قانعى: توسعه ناموزون أموزش عالى: بيكارى دانش آموختگان  ومهاجرت نخبگان، صـ 18.] 

1-هجرة النُخَب المتخصصة:  وهذا النوع من الهجرة ، وهو هجرة المعارضين لنظام الثورة الإسلامية من مفكرين وكُتَّاب ومثقفين، بالإضافة إلى هجرة عدد من العلماء والباحثين لعدم توافر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وغيرهم.  وقد تفاقمت ظاهرة الهجرة الخارجية عقب الثورة الإسلامية فى إيران، واندلاع الحرب العراقية الإيرانية.([endnoteRef:37])  [37:  - نعمت الله اکبری: بررسی مهاجرت مغزها در ایران، علت ها و راه حلها . ، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، 1378هـ. ش. صـ 25.] 

أما النوع الثانى من الهجرة فهو: 
2-هجرة القوى العاملة البسيطة والعادية: ، فقد هاجر عدد كبير من الإيرانيين، خاصة سكان جنوب إيران (سيستان وبلوشستان) بسبب الزيادة في عدد السكان، وفقر التربة ومصادر المياه ومواسم الجفاف، إلى دول الخليج العربية، وتركوا العديد من المناطق من خلفهم خالية من السكان، وذلك من أجل الحصول على وظائف ملائمة وتحسين مستوى معيشتهم، وهي هجرة دائمة أو مؤقتة. وهكذا سافر عدد كبير من العمالة الإيرانية إلى السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات، وذلك لتمتع هذه الدول بدخول نفطية مرتفعة واقتصاد مزدهر وأسواق رائجة. وتتراوح أعمار المتوجهين إلى دول الخليج العربية من الإيرانيين بين 15، 35 عامـًا، وهم من الحرفيين والعمال الذين تتوافر لديهم القدرة على القيام بالأعمال اليدوية والبدنية الشاقة.  ولم تقدم الحكومات الإيرانية المتعاقبة في مجال إيجاد وظائف في المناطق التي تقع جنوب إيران على أي إجراء من شأنه أن يحول دون هجرة هؤلاء الأفراد منها.([endnoteRef:38]) [38:  - - يحيى داوود عباس: هجرة الايرانيين داخل ايران وخارجها، 1  يونيه 2011م.
http://digital.ahram.org.eg/Arts.aspx?Serial=1203700] 

      ويمكن تقسيم المعدل التاريخي للهجرة الخارجية في إيران المعاصرة إلى ثلاث مراحل: الأولى: مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أي قبل الثورة الإسلامية، والثانية: تمت بعد الثورة الإسلامية 1979م خلال الثورة الثقافية التي بدأت في منتصف عام 1980م، والتي أعقبها قرار إغلاق الجامعات والمعاهد العليا لمدة عامين من أجل ما سمي بـ "تطهير الجامعات من الشيوعيين والليبراليين"، ثم مرحلة الحرب العراقية الإيرانية  1980-1988 التي هاجرت خلالها بعض الأسر خوفـًا من التجنيد الإجباري لشبابها والمشاركة في المعارك، وكانت هجرتهم إلى دول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية ولندن وباريس وتركيا وپاكستان، كما هاجرت بعض الأسر بصفة مؤقتة إلى مدن وقرى بعيدة عن المناطق، التي كانت تتعرض للقصف العراقي. والثالثة: مرحلة الهجرة التي بدأت عام 1988م، وازدادت أكثر بعد عام 1998م، حيث قامت الحكومة الإيرانية، بإصدار قرار للمرة الثانية بتطهير الجامعات من الليبراليين والعلمانيين في عام 2006م، وتعيين آخرين بدلاً منهم، واضطر عدد كبير من هؤلاء الأساتذة إلى الهجرة إلى الغرب. و قد تأثرت كل مرحلة من هذه المراحل بالظروف الاقتصادية والعوامل السياسية والاجتماعية المختلفة التي كانت بمثابة الدافع الرئيسي للهجرة.([endnoteRef:39]) [39:  - يحيى داوود عباس: هجرة الايرانيين داخل ايران وخارجها، 1  يونيه 2011م.
http://digital.ahram.org.eg/Arts.aspx?Serial=1203700
] 

أسباب الهجرة الخارجية: 
     موضوع الهجرة، موضوع قديم، كقدم حياة البشرية. ووفقـًا لهذا وخلال فترات تاريخية مختلفة، تؤثر عوامل كثيرة في تزايد نسبة الهجرة أو انحسارها.  فالشيء الذي يجلب انتباه علماء الاجتماع هو أن نسبة الهجرة في إيران تفوق معدل نسبتها في العالم.([endnoteRef:40]) [40:  - تقى آزاد مكى: ایرانیان مهاجر و تغییرات فرهنگی اجتماعی در ایران، مقاله تهیه شده جهت شرکت در کنفرانس، لندن، 2004م. صـ  13.] 

     ويرى علماء الاجتماع أن عوامل بنيوية وعرضية مختلفة تؤثر في عملية الهجرة لدى الإيرانيين. وقد أدت هذه العوامل خاصة بعد ثورة 1979م. وخلال فترات مختلفة إلى تصاعد نسبة الهجرة. والعوامل البنيوية للهجرة خلال الأعوام 1979 وحتى عام 1990م لم تتغير، وتشمل العوامل البنيوية أولًا: البنية السياسية غير الديمقراطية التي لا تتحملها المعارضة، إذ يؤدي هذا الوضع إلى التضييق على النشطاء السياسيين، والاجتماعيين، والثقافيين، وهجرتهم من البلاد. ثانيًا: البنية الاقتصادية: فعلى سبيل المثال شهدت إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية أزمة اقتصادية طاحنة، تمثلت فى انخفاض العملة الإيرانية، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع الأسعار. أيضـًا لعدم امتلاك إيران للتكنولوجيا المتطورة والتمويل الكافي، ونظرًا لوجود معوقات تحول دون التنمية الاقتصادية والصناعية، عجزت إيران عن توفير وظائف لجميع المتخصصين المدربين، والذين درسوا في مراكز التعليم العليا، لهذا عجز الخريجون عن العثور على وظائف مناسبة لهم، فهاجروا إلى الدول المتقدمة، للبحث عن وظائف.([endnoteRef:41]) [41:  - نعمت الله اکبری: بررسی مهاجرت مغزها در ایران، علت ها و راه حلها، صـ 22 .] 

     أما العوامل العرضية مثل: الحرب العراقية الإيرانية  التي أدت إلى هجرة فئات من الطبقات الوسطى والعليا للمجتمع الإيراني، حيث لم يكن معدل النمو السكاني في الثمانينات معدلًا معقولًا إذ شهدنا نموًا سكانيًا مرتفعًا جدًا.([endnoteRef:42]) [42:  - راد قانعي: زمينه ها و بسترهاي اجتماعي فرار مغزها، مركز تحقيقات علمي كشور، تهران، ١٣٧٩ م. صـ 10. ] 

      المسرحية التى نتحدث عنها كتبت هذه المسرحية بعد الحرب العراقية الإيرانية بشأن الهجرة الخارجية،  وهى مسرحية رقص قصاقات الورق لمحمد يعقوبى، وقد فازت هذه المسرحية مرتين فى مهرجان " الكتابة المسرحية وإخراجها " فى عام 1998م. فهى تتناول قصة واقعية لحياة عدد من الأسر الإيرانية، والنص المسرحى عبارة عن أربعة مشاهد لكل مشهد عنوان، وقد عرضت على المسرح عدة مرات داخل إيران وخارجها.
- سيميائية العنوان:
     رأى الكاتب أن يكون عنوان مسرحيته رقص قصاصات الورق، فالعمل المسرحى مكون من ستة مشاهد، مشهدان مترابطان والأربعة الآخرى لا تتصل ببعضها البعض، إلا المكان الذى يجمعهم، فكأنه يقول:( رقص مجموعة من المشاهد المسرحية، رقص مجموعة من المسرحيات، أو رقص مجموعة من الحكايات)، ويعبر هذا العنوان عن دلالة محورها التبعثر والتشرد.
- الشخصيات:
   الشخصيات فى العمل المسرحى منها ما هو محورى وآخر ثانوى. فكل مشهد اقتصر على شخصيتين أو ثلاث: شخصية محورية هى: ليلى، شخصية ثانوية: مهيار.  شخصية محورية: آوا ، ثانوية: فرزاد. شخصية محورية: سامك، ثانوية: ساسان. شخصية محورية: جاويد، ثانوية: رجلان. شخصية محورية: آهو، ثانوية: رامين. شخصية محورية: سامك، ثانوية ساسان. وفى هذا المشهد تكررت هاتين الشخصيتين.
     تشتمل المسرحية على ستة مشاهد كل مشهد له عنوان و منفصل عن الآخر من حيث الأشخاص والأزمنة، والشيء الوحيد الذى يجمعهم المكان، و تدور حول عدة عائلات إيرانية تلجأ إلى هذا المكان بعد أن شردتهم الحرب، وتواجه كل أسرة مشاكل الحياة ومصاعبها، فالمشهد الأول بعنوان ( يوم الكذب ) وتدور أحداث هذا المشهد فى مدينة أنزلى([endnoteRef:43]) فى فندق حول الكذب، وسلبيات الكذب، وانتشاره فى المجتمعات. أما المشهد الثانى ( شهر العسل ) فيدور حول العلاقات الإنسانية، حيث يخبر آوا صهره فرزاد كذبـًا بأن زوجته غرقت فى الماء، حتى يأتى إليهم. كما أن " آوا " لديه خصومة مع عائلته فتدفعه للاتصال بهم، ثم يتصل بأحدهم. أما المشهد الثالث فيدور حول منافع الزواج وأضراره، حيث يرى أن الزواج يقيد حرية الإنسان، فيرى سيامك أن الحب وحده يكفى، فقد ينتهى بعد الزواج، ويرى أن الأطفال مسؤولية تقع على كاهله، أما المشهد الرابع فيتناول أحلام الشباب فى الهجرة خارج البلاد، المشهد الخامس  فيكمل المشهد الثالث حول الزواج. المشهد السادس فيدور حول الحياة والموت. [43:  - مدينة في إيران في محافظة گیلان تقع على بحر قزوين وهي ميناء إيران الرئيسي على بحر قزوين . يبلغ عدد سكانها حوالي 110 آلاف نسمة (2005 م) وتنخفض عن سطح البحر 26 مترًا. تقع المدينة على خط طول شمالي 49درجة و 28 دقيقة وعلى خط عرض شرقي 37 درجة و 28 دقيقة وتبلغ مساحة المدينة وضواحيهاحوالي 275 كيلومتر مربع ومساحة الأحياء السكنية حوالي 49 كيلومتر مربع. يشكل صيد السمك والسياحة أهم موارد السكان. كانوا بيسمونها قبل 1979م. بندر پهلوى. ( ويب سایت رسمی شورای اسلامی شهر بندر انزلی)
- http://shora-anzali.ir/main/index.php-
] 

- اللغة والتكنيك المسرحى: 
     كتب المؤلف مسرحيته نثرًا وبلهجة عامية، و استخدم الإطار أو القالب المسرحي الغربي بقواعده المتعارف عليها. فتدور فكرة المسرحية حول أديب مسرحى ينزل فى فندق فى مدينة بندر أنزلى، كتب هذا الكاتب المسرحى ثمانية مشاهد مسرحية، وقدمها هدية إلى زوجته، فتمزق المرأة مشهدين من مشاهد المسرحية، وتلقى بهما من النافذة، وأصبح عدد مشاهد المسرحية ستة مشاهد، منها اثنان مترابطان من حيث الشخصيات و المكان باستثناء المكان واحد ، أما الأربعة مشاهد الآخرى لايرتبط بعضهم ببعض لا من حيث الشخصيات، باستثناء المكان الواحد الذى يجمعهم وهو الفندق. 
- الحوار:
     جاءت جمل الحوار قصيرة ومعبرة، واستطاع الكاتب من خلال الحوار أن يكشف عن شخصياته، ويعبر به عن فكرته،  فكل كلمة في الحوار لها معنى، يكشف به عن حقيقة معينة، كما أدت كل كلمة وظيفة درامية، وتميز الكاتب فى عمله المسرحى بالتكثيف فى الحوار مع الايجاز، حتى حقق أكبر قدر فى التعبير عن فكرته ، كما حافظ على تدفق تيار الأحداث وازديادها باستمرار وبكثافة عالية. نلاحظ هذا الحوار الذى يدور بين الكاتب ( إحدى شخصيات العمل المسرحى ) وزوجته حول كتابته للمسرحية واهدائه لها: 
" ما أكثر الناس المختلفة الأطياف الذين جاءوا إلى غرف الفندق ورحلوا. ولا سيما بهذه الغرفة... أعتذر ...  فى الحقيقة أعتذر لكِ ... قلت مرة أخرى أعتذر."
صوت المرأة: حسنـًا، ماذا؟ تنتظر ماذا أقول؟ لقد أفسدت أجازتنا.
صوت الرجل: هذه هديتى إليكِ.
صوت المرأة:هذا، ماذا يفيد لشقائى؟ 
صوت الرجل: أيريد أن أهديك أعز أشيائى.
صوت المرأة: حسن جدا، ثم هذا ملكى؟
صوت الرجل: نعم.
صوت المرأة: ألديك مثل الذى كنت تكتبه؟
صوت الرجل: نعم.
صوت المرأة: إن الآخر ملكى؟
صوت الرجل:  نعم.
صوت المرأة: حسن، أنا كلما أتخذ قرارا أنفذه.
صوت الرجل:نعم.
صوت المرأة: لو لم تعجبنى هديتك، فسأمزقها وألقيها بعيدًا. .. و الآن تقول هذا ملكى؟
صوت الرجل: نعم.
صوت المرأة: حسن، أليست هذه هواية مُسلية؟.
وفى موضع آخر نرى زوجته حينما تمزق الزوجة مسرحيتان مما كتبه المؤلف. 
صوت الرجل: نعم
صوت المرأة: حسن، أنا أمزق مسرحيتين، أمزق مسرحية شكرا بسبب الشطائر، ومسرحية شهر العسل.....

- هدف المسرحية:
     بعث الكاتب بهدفين إلى القارئ من خلال عمله المسرحى الهدف الأول اجتماعي وهو مضمون الهجرة الخارجية، أما الهدف الثانى فهو الكذب فى الأوساط المجتمعية و الأسرية، أما عن باقى المضامين فمنها العلاقات الإنسانية كالحب مثلاً.
الهجرة الخارجية فى مسرحية رقص قصاصات الورق:
     فى هذا الأنموذج يتناول المؤلف قضية من القضايا المهمة بين شرائح الشباب الإيرانى وهى حُلم الهجرة، فيستخدم المؤلف أيضا تقنية الحُلم فى عمله المسرحى، وهى إحدى تقنيات المسرح الحديثة، لأجل إيصال فكرته إلى القارئ والمشاهد بطريقة مغايرة عن غيرها، فيتناول حلم الشباب فى الهجرة إلى الخارج إلى استراليا، فرنسا لتحقيق أحلامه وآماله، فلم يهمل الكاتب الجانب الكوميدى أيضا والتراجيدى. كما يعقد الكاتب المقارنة بين العمل فى إيران والعمل فى الخارج، حيث العمل فى بلاده غير المناسب، وفى استراليا يجد العمل والأجر المناسبين له. يود الهجرة إلى استراليا، فبعد أن شردته الحرب، وأعياه الفقر، يلجأ إلى أحد الفنادق بمدينة أنزلى، فيقرر السفر إلى استراليا.
     تدور أحداث هذا المشهد حول شاب إيرانى يدعى جاويد فيتفق مع أحد المسؤولين عن الهجرة، حتى يهاجر إلى استراليا، يدور الحوار بشكل تدريجى عن رغبته الشديدة فى السفر، فيخبره المسؤول عن السفر بأن كل شيء جاهز ومعد، ونحن جاهزون، وجاويد لا يصدق أنه يسافر إلى استراليا، حتى فى النهاية يدعوه المسؤول للتحرك لأجل السفر بعدما قام بإعداد الأموال اللازمة للسفر، وفى نهاية الأمر يظن جاويد أنه فى حلم فينظر حوله فلم يجد أحدا. 
اُستراليا
 ]نفس السويت رقم 27.  يجلس جاويد على مقعد. و على مسافة قريبة منه يراقبه رجل يرتدى نظارة رمادية اللون، لكن جاويد كلما يحرك رأسه نحوه. يختلس الرجل نظرة إليه.  يبدأ جاويد بالحركة ببطء فى الغرفة، كأنه يسير فى شارع والرجل يتعقبه. يتوجه جاويد فجأة نحو التليفون ويرفع سماعة التليفون.[ 
جاويد: مع السلامة للجميع. مع السلامة يا أصدقاء. أنا مسافر.
الرجل: أين؟ أنت موقوف.
جاويد: أنا كل ما فى جيبى من مال أعطيه لك. دعنى أذهب.
الرجل: أنت ارتكبت جريمة، أنا مأمور ومعذور. وتعلم كم تعقبناك؟
جاويد: أعطيك كل ما أمتلك من مال، فإنك لم ترنى، خذ. ودعنى أذهب.
الرجل: أينما تذهب، لن تجدنى، لكن يظهر لك شخص آخر. آخ، أين تريد أن تذهب؟
جاويد: أريد أن أذهب ناحية المياه، إلى أفريقيا، أريد أن أذهب إلى أفريقيا. 
الرجل: أى الدول؟
جاويد: فرنسا. أحب فرنسا من بين أكثر الدول الأفريقية.
الرجل: كيف تذهب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
جاويد: لا استطيع  أن أقول. 
الرجل: نحن نعرف كل شيء. أنت تريد أن تذهب ناحية المياه، إلى فرنسا. فأصحاب سفينة ميرزا كوجك خان يحفظون لك كل المال الذى أعطيته لهم. لينقلوك ناحية المياه. أنا سافرت إلى فرنسا، التى عاصمتها دمشق مكان جميل جدًا، لكن أقول لماذا لا تسافر اُستراليا؟
جاويد: استراليا مكان جميل. هناك أعمل بجد، وهذا ليس بذنب. وبها كثير من الأماكن التى أعمل بها بجد، وهذا ليس بذنب.
الرجل: مكانك هناك يا بُنى. اُستراليا. نعم، مكانك هناك. فأنا مستعد لأذهب بك إلى هناك..
جاويد: حقا، تأخذنى معك إلى اُستراليا؟
الرجل: نعم، حقـُا.
جاويد: لا، أنت تمزح.
الرجل: أنا لا أمزح معك، يا غبى.
جاويد: أنا أحلم؟
 ] يأتى رجل آخر  [
الرجل الثانى: أنت ترانا.
جاويد: أنا أذهب إلى اُستراليا.
الرجل الثانى: ماذا قلت؟
جاويد: أنا أذهب إلى اُستراليا.
الرجل الثانى: لماذا تريد الذهاب إلى اُستراليا؟
جاويد: هنا يتعقبونى.
الرجل الثانى: لماذا؟
جاويد:أنا قمت بالعمل وكنت جادًا، وهنا  يعد ذنبـًا، لكن فى اُستراليا ليس ذنبـًا.
الرجل الثانى: لو أنت تذهب إلى اُستراليا، فلن يرهبك شيء......
الرجل الأول: حسنـًا، تحرك لنذهب.
جاويد: ماذا؟
الرجل الأول: تحرك لنذهب.
جاويد: نذهب؟
الرجل الثانى: تحرك لنذهب.
جاويد: أين نذهب؟
الرجل الثانى: اُستراليا.
جاويد: أين؟
الرجل الأول: اُستراليا. اُستراليا.
جاويد: اُستراليا مكان جميل.
الرجل الأول: نعم، تحرك.
] يتحرك جاويد ليخرج [
الرجل الثانى: أنت كسول.
جاويد: لا.
الرجل الثانى: لا تثرثر. أنت كسول....
الرجل الأول: قل هذه الرغبة، ما صلة قرابة من معك.
جاويد: أبى، أرغب أن يكون معى حينما أذهب إلى اُستراليا.
الرجل الثانى: أين.
جاويد: اُستراليا.
الرجل الثانى: اُستراليا مكان جميل.
الرجل الأول: تحرك لنذهب.
جاويد: ألم يكن كل هذا حلم؟
الرجل الثانى: نحن نحبك، فبركلة نرسلك إلى اُستراليا.....
جاويد: نعم، كل هذا حلم. أنا أحلم.
جاويد: لا أصدق أن أذهب إلى اُستراليا.، لا هذا حلم. أنا أحلم. نعم أنا أحلم. غدا أستيقظ من الحلم. وأرى الحال مثل الماضى. وأهرب من نفس الحال. أنا أعلم،أنى أحلم، نعم، هذا لابد أن يكون حلما، حينما أستيقظ،، أرى، الآن .... ]  ينظر حوله. فلم يجد أحدا على خشبة المسرح إلا  نفسه.






واقع المسرح الإيراني المعاصر 
        مرَّ المسرح الإيراني بعدة مراحل، كان أبرزها مرحلة النشأة وتثبيت الأقدام التى تبنياها رائدا المسرح الإيراني ميرزا فتحعلى آخوندزاده وميرزا آغا التبريزى، ثم المرحلة الثانية التي كان يدعوا كتابها إلى مناهضة الاستعمار الأجنبي ومناوئة الشاه محمد رضا بهلوى فى أعمالهم المسرحية، أما المرحلة الثالثة فكانت فترة الثورة الإسلامية الإيرانية وقد ظهرت أصداء تلك الفترة فى أوائل التسعينات ومازالت حتى اليوم، و المرحلة الرابعة وهى الأكثر نشاطًا وحماسًا وتميزًا، و هى فترة الحرب العراقية الإيرانية، وقد شهدت تلك الفترة ثراء أدبيًا كبيراً لم يسبق له مثيل فى تاريخ إيران الحديث. و المرحلة الخامسة هى المرحلة المعاصرة أو المرحلة الراهنة، وتعد هذه المرحلة أكثر فترات المسرح الإيراني نضجًا ورقيًا وأكثر تعبيرًا عن الهوية  الإيرانية، ولا غروا أن نسميها مرحلة لقاء الكاتب مع القارئ.
      على الرغم من تضييق الخناق على الأعمال الأدبية والفنية التى تناوئ النظام، أو التى لا تتماشى مع ما يسمى بالنظام الإسلامي، إلا  إنها تشهد نشاطًا كبيرًا ومكثفًا لا سيما خارج إيران، وقد استقت موضوعاتها من  الماضي ( التراث )، واتبعت تلك الأعمال المسرحية المدارس الغربية الحديثة من حيث التكنيك.
       من خلال بحثي ومتابعتي الدقيقة للأعمال المسرحية في إيران على مدار الخمس عشر سنة الماضية حتى الانتهاء من إعداد هذا الكتاب، كانت معظم الأعمال التي أنتجت في إيران تدور حول قضايا الإنسان الاجتماعية والسياسية، واستدعاء الأحداث التاريخية، أو استلهام التراث، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية الساخرة " الكوميديا ". ولننتقل إلى أهم الكتاب المسرحيين المعاصريين والقضايا التى تناولوها فى أعمالهم:      
      سأذكر من بين أكثر من 340 عملًا مسرحيًا مميزًا  42 عملاً مسرحيًا  وهم كالتالى:  
- مسرحية خطوط القلب لـ محمد قاسمی و إخراج: پری بارانی. - رمال لـ بهداد زندیه وکیلی و اخراج بهار دهکردی. - المستنقع لـ نسیم سلیمان پور و اخراج رضا یاری. - طفل الشتاء لـ حسن حامد و اخراج  دریا نظری. - تعليق لـ محسن عظیمی و اخراج امیر عباس رنجبر.  - استمرار الحياة فى منتصف الليل لـ و اخراج محمد مهدی فدوی.  - التمساح لـ سید محمد مساوات و اخراج جواد محمدپور. - لحظات هدوء  كتابة واخراج بهار کریم زاده. - لماذا لا تتحدث معى؟ لـ کامران شهلایی و واخراج هما پریسان. - وداع الخضرة لـ شهناز روستایی و اخراج رضا شادالویی.  -لا تطرق على جرس الفولاذ لـ سیروس همتی و اخراج محمود یوسف پورآذری. - الآجر لـ محسن عظیمی و إخراج فتح اله نیازی.  - توقف حين الموت لـ محمود ناظری و اخراج  غلامرضا عربی. - النوم تأليف وإخراج علیرضا توانا.  - فكر لعدة لحظات فقط لـ امیر لشگری و اخراج نسیم تاجی.  - منتصف الليل تأليف و إخراج آرش نوذری. - الفصل الخاص لـ ملیحه مرادی جعفری و إخراج احمد ایرانی خواه.  - الرجل الذى يريد البقاء تأليف وإخراج حامد اویسی طهرانی.  - سنتّعود بسرعة لـ افروز فروزند و إخراج  وحید جباری.  - ذلك هو الاستمرار لـ ریما رامین فر و إخراج  وحید دژمی. - الرحلة 707 بالمطار لـ احمدرضا احمدی و إخراج نازنین سهامی زاده. - أسفلت شوارع ولیعصر تأليف وإخراج پویا پیرحسینلو. - انهيار الجسور لـ مهدی ایوبی و إخراج پیروز میرزایی.  - شكرا لعلم الأرصاد تأليف وإخراج سامان ناصری.  - مافیا تأليف وإخراج محمد جواد لشکری.  - صوت بعيد المنال لـ محمد حسین کودری و إخراج سید صالح حسینی.  - منزلنا  تأليف وإخراج سمن قناد. - الزعفرانى  تأليف و إخراج  حسن جنت‌مکان.   -القطع لـ فرهاد نقدعلی و إخراج  شاهد پیوند.  -فندق نجمة البحر لـ مریم نعمت طاووسی و إخراج مجید علم بیگی.   - الحفر لـ سیدرضا خاتمی و إخراج  هما شیرازی. - الرسالة المباركة لـ علی شمس و إخراج میثم یوسفی.  - الطيران، التشرد، الخراب كتابة وإخراج احسان بیات فر.  - بداية من دون عفو لـ رحمت امینی و إخراج توحید معصومی.  - البللور  لـ شهرام سلطانی و إخراج عادل عزیزنژاد.  - يوم الخميس لـ جمشید خانیان و إخراج پوریا عبدی. - منزل النوم لـ حمیدرضا میرزایی‌زاده و إخراج مریم امینی تهرانی.  - روایة ذلك الرجل لـ روزبه حسینی و إخراج فرهاد سلیمی.  - مجلس الملك فتاح  تأليف وإخراج ناصر عاشوری. - نحن ثلاثة رجال لـ سیروس همتی و إخراج علیرضا استادی.- بلا ورود تأليف وإخراج حامد هوشیاری. - النساجون لـ  ابوالفضل حاجی علی‌خانی و إخراج علیرضا مهران. 
قضايا المسرح الإيراني المعاصر: 

      سبق و تحدثنا كثيرًا فى صدر هذا الكتاب عن الثورة الإيرانية عرضًا وتحليلاً ونقدًا، نظرا لأهمية هذا الحدث فى أذهان الإيرانيين فمازال هذا الحدث حتى اليوم يلقى بظلاله على كل كاتب إيرانى آمن بتلك الثورة وبمبادئها. هنا لا نتحدث عن الثورة منعا للتكرار، لأن نفس الموضوعات والقضايا التى تناولوها بعد انتهاء الثورة هى نفسها التى يتناولوها اليوم، فلم أجد اختلافا، حيث أحداث الثورة و ضحاياها ودور رجال الدين فى توطيد أركان حكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
      كما تحدثنا عن الحرب العراقية الإيرانية، التى مازالت تطغى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الشعب الإيرانى. ونذكر هنا عددًا من المسرحيات التي اشتملت على مضوضوعات وقضايا سياسية واجتماعية وكوميدية:
مضامين سياسية:
اضطهاد تنظيم داعش للأقلية الإيزيدية فى العراق:
      مسرحية عزيز السنجارى لقطب الدين صادقى، مضمون هذه المسرحية تتحدث عن قصة حقيقية مأساوية حدثت بالفعل فى منطقة كردستان العراق، فتدور أحداث المسرحية حول طفل فى الخامسة من عمره، يدعى عزيز، وقد ولد فى منطقة سنجار العراقية، ويسير فى رحلة لعدة أيام فى العراء تحت تحت أشعة الشمس الحارقة فى منطقة سنجار إلى كردستان السورية ثم إلى منطقة كوبانى " عين العرب "، وفى خضم انتقاله مع أسرته هربا من  تنظيم داعش يفقد بصره نتيجة شدة العطش وحرارة الشمس الحارقة، حتى يتوفى فى النهاية.



استلهام التراث والتاريخ:
       لقد أصبح استلهام التراث واستدعاء الشخصيات التاريخية ، ظاهرة في المسرح الإيرانى المعاصر، حيث إن استدعاء هذا التراث " يشكل ويسجل لحظة وعي جديدة لهذا التراث ". ولكن الوعي بالتراث لا يصبح ذا فعالية ، إلا إذا ارتبط بوعي مماثل للواقع . إذ أن حالة الوعي بالتراث والواقع معاً وبنفس المقدار ، هي الحالة الوحيدة التي تتولد فيها علاقة تبادلية عميقة ومميزة . وبالتالي فإن الوعي بالتراث دون الوعي بالدور التاريخي يؤدي بهذا التراث إلى الجمود . حيث إن التراث الإيرانى لما يحويه من فكر إنساني وقيم فنية خالدة ، ومبادئ إنسانية حية ، يعد بالنسبة للأدباء معيناً لا ينضب ، ومورداً ثقافياً لا يضعف".
     فتاريخ إيران الأدبى والثقافى حافل بالعديد من الأحداث و الشخصيات البارزة، وقد برع كثير من الكتاب فى استلهام ذلك التراث الثرى، رغبة منهم إعادة إبراز هذه الوقائع إلى عالمنا المعاصر، إما للتعريف أو التنبيه بها، أو اعادة قراءتها، أو اسقاط ذلك على الواقع.
البكاء على أطلال الدولة الفاطمية:
       فنجد الكاتب المسرحى الشاب کامران شهلایی يتحدث عن واقعة حدثت فى العصر الفاطمى، وقد صاغها فى قالب مسرحى بديع، والمسرحية بعنوان: " لماذا لا تتحدث معى؟ "، تتناول هذه المسرحية قصة فتاه يمرض والدها و يتوفى، وتتمنى أن ترى والدها ولو فى المنام، حتى تراه فى المنام، وكل يوم تزداد حالتها سوءًا أكثر من قبل، وفى نهاية المسرحية تسقط على الأرض مغشيا عليها. وهنا يظهر تعلق الكاتب و بكاءه على الأطلال ( الدولة الفاطمية).    
حياة محمد مصدق:
مسرحية " مصدق ": (1882 – 1967م):
        فى مسرحية بديعة للكاتب والمخرج المسرحى أصغر خليلى عام 2006م، تناول المؤلف حياة محمد مصدق وقد قسمها إلى أربع فترات، الأولى فترة بداية حياته السياسية حتى أصبح نائبا ببرلمان إيران عام 1906م، والثانية حينما عين وزيرًا 1917م، والفترة الثالثة فقد تناول تأسيسه لحزب الجبهة الوطنية عام 1944م. وأصبح رئيسا له. أما الفترة الرابعة فهى أهم فترة فى حياة مصدق وهى اختياره رئيسا للوزراء عام 1950م. إلا أن تأميمه للنفط تسبب فى إزاحته عن طريق المخابرات البريطانية والأمريكية. وأسقطت حكومته. وسجن ثم أطلق سراحه، إلا إنه استمر رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 1967م.
قضايا اجتماعية:       
الحب والزواج:
      تتناول الكاتبة المسرحية پانته منصوری فى عملها الأدبى مسرحية : خطان أحمران " قضية المرأة والمشكلات والعقبات التى تواجهها فى المجتمع، كما تتعرض للمحيط الاجتماعي من حولها وكيفية معاملتها. وقد وقد أختيرت هذه المسرحية من بين أفضل عشرة مسرحيات فى إيران بجائزة مهرجان مسرح الفجر الإيرانى فى دورته 34 عام 2015م.
     مسرحية أخرى بعنوان " نداء فى الحياة بعيد المنال " للكاتب المسرحي   محمدحسین کودری، وتناقش هذه المسرحية رجل وامرأة يحبا بعضهما البعض، ثم يتزوجا، ويعيشا معا ويكونا أسرة، وفى النهاية ينفصلا عن بعضهما.
الكوميديا:
مسرحية " تاریخ شعب الأزقة والأسواق الفرنسية" لـ پیام لاریان:
      تتناول للكاتب پیام لاریان أحداث الحرب العالمية الثانية فى قالب كوميدى ساخر، فمن شدة مأستها وآلامها وضعها الكاتب فى قالب كوميدى، فقد صنع من الأحداث والمأسي مواقف مضحكة، واستخدم الكاتب فى مسرحيته اللهجة العامية، كما يبدو تأثره بالكاتب الفرنسي الان بو فى أسلوبه، وسوف تحول هذه المسرحية إلى فيلم سينمائى نظرا لأهمية الفترة وجمال أسلوب الكاتب،
    جدير بالذكر أن هذه المسرحية أختيرت من بين أفضل عشرة مسرحيات فى فى إيران فى مهرجان إيران لمسرح الفجر الدولى فى دورته 34 عام 2015م.  
مسرحية " اكتشاف الكوميديا " لـ" اميد طاهرى " 2004م.: 
    تدور أحداث المسرحية حول رحلة كريستوفر كولومبوس الإسباني المشهور وبرفقته مجموعة من الأفراد، وقد عبروا المحيط الأطلسي و اكتشفوا قارة  جديدة و أطلقوا عليها أمريكا. وقد أضفى عليها طابعا كوميديا، واسم المسرحية اكتشاف الكوميديا والمقصود به اكتشاف أمريكا.

العلاقات الإنسانية:]الحب والعشق[
  مسرحية: "صوت فى الحياة بعيد المنال" للكاتب المسرحى احسان فلاحیان، وتتناول هذه المسرحية قصة رجل وامرأة يعشقان بعضهما البعض، ويتزوجا، وينجبا أطفالا، وتتخللها العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية. 
مسرحية " أريد فى هذه الليلة " لسيد صادق فاضلى 2015م.:
     تتناول هذه المسرحية موضوعاً اجتماعياً خالصاً، حيث تدور أحداثها حول قصة حياة فتاة ريفية بسيطة، تريد أن تتزوج شابا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويعارضها فى ذلك أهلها، ويحدث الصدام بين العادات والتقاليد الريفية وبين استخدامها أدوات العصر الراهن وأملها فى الزواج من صديقها الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعى. وقد أضفى الكاتب على عمله الأدبى هذا جانبًا كوميديًا.
قضايا الطفل:
     للاطفال شخصية مستقلة وكاملة بحد ذاتها وهم يبدأون خلال مراحل نموهم وبمقتضى اعمارهم بالتعرف على الكثير من المفاهيم التي يألفها الكبار كالحزن والفرح والحب والعشق والموت والكراهية والعفو والاعتداء والخيانة واللطف والمروءة.
     من هذا المنطلق فان الاهتمام بأدب الاطفال والناشئة، بالمسرح الذين يتضمن مضامين طفولية «سواء كان مكتوبا او معروضا» بامكانه مساعدة الطفل في شق طريقه في الحياة بصورة سليمة وهو يعتبر من الاساليب الفاعلة في تعليم السلوكيات وطريقة التكلم.
     وبالاضافة الى تصحيح نظرة المجتمع للاطفال والناشئة فان خبراء العلوم التربوية يرون ان بامكان الادب المسرحي الذي يخاطب هذه الشريحة من المجتمع المساعدة على تطوير قابلياتهم باعتباره من المجالات المؤثرة والفاعلة.
     إن التأثير التعليمي والتربوي والاخلاقي للمسرح على حياة الطفل الاجتماعية يحفزه على السعي الى تعلم مختلف المفاهيم من خلال اداء الحركات على المسرح «اي التمثيل». نذكر هذا النموذج الآتي: 
مسرحية " الثعلب والغراب " لـ جواد طوسى:
      تدور أحداث المسرحية حول قصة ثعلب و غراب كالتالى: " في أحد أيام الصيف شديدة الحرارة، وقف غراب اسود الريش، ذو منقار اصفر رفيع، وجسم ممتلئ، تبدو عليه علامات الطيبة والصدق والتسامح، وقف على شجرة عالية كثيرة الأغصان في وسط حديقة جميلة، أشجارها كثيفة، وأرضها فسيحة خضراء تكثر فيها الطيور المغردة، و الزهور الملونة، و قد وضع في فمه قطعة جبن صفراء، و في تلك الأثناء مر ثعلب رمادي الفراء، عيناه غائرتان، وفكه كبير، و أسنانه حاده، و جسمه نحيل من شدة الجوع، يبدو عليه المكر والحيلة والدهاء.
     أراد الثعلب خداع الغراب للحصول على قطعة الجبن؛ ولأنة يعلم أن الشجرة عالية، وهو لا يستطيع الطيران للوصول إلى الغراب، طلب منه أن يغني ليستمتع بصوته الجميل، وما أن فتح الغراب فمه حتى وقعت قطعة الجبن في فم الثعلب الذي جرى وهو يشعر بالفخر والانتصار".

تم بعون الله تعالى
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